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الى روح الخل الوفی الرحوم الاستاذ امد زر امسم ياكير الذى جاهد وكافح فى 
صمت وتواضم من أجل اعلاء كلمة الحق وصال وجال من آعلی النابر مرشدا ومدافعا 
من أجل حرية الشعب » وموجها الامة جمییها للسیر قدما فى طریق النهضة 
والتضحية من أجل العرو بة والاسلام , 

الى الاخ العزيز الشعلة المتقدة نورا ونارا الذى أفتقدته الى الابد وافتقدته معى الكلمة 


الهادفة من أجل الحر به والعدالة 0 


اد اللہ 
1 ۳( 

ات ال رب العالمين » والصلاة والسلام على سید نا 
محمد خاتم الانبیاء والرسلین ء آما بعد ء 

فانه بسعدنی أن أقدم الى القراء الکرام هذا السفر 
الشمیه (مشاعداتی فى بلاد الهند) الذی وضعه الادیب 
الرحالة ء الاستاذ الهادى ابراهیم الشبرقی » من کرام 
العاملین الخلصین فی الملکة الليبية ء وبتحدث فيه عن 
مشاهداته فی بلاد الهند ٠‏ 

وقد تفضل الاستاذ الشیرقی فقدم هذا الکتاب لمنظمة 
التحربر الفلسطينية ء وخصها بثمنه ء مساهمة منه فى 
خدمه قضية فسلطین ء قضیه العروبه والاسلام ۰ 

وان منظمة التحربر الفلسطينية لتستبشر خیرا بتقدیم 
کتابه (ليبى فى الیابان) وقدمه لجبهة التحریر الجزاثر به 
الله للجزاثر حريتها واستقلالها بفضل جهاد أبنائها ء 
وموازدة اخوانهم الوطنيين من أبناء العروبة والامسلام 
آمثال الاستاد الشیرقی » فأننا واثقون من أنالله سبحقق 
لفلسطين تحرير ما اغتصب منها 3 واسترداد ما سلب من 
حقوق شعبھا 2 فطل اد أبنأ ها 2 وحهاد اخحوانهم أبناء 
العروبة والاسلام الذين بعتبرون قضية فلسطن . 
قضيتهم الاو ی » وبعتقدون أن ازالة ذلك الکیان الصهیو نی 
الغريب » الذی اقامه الاستعمار فيها باسیم (اسرائیل) 
واجب مقدس علیهم . 

يتحدث الاستاذ الشیرقی فى جملة ما يتحدث عنه فى 
کتابه هذا عن دخول الاسلام الى بلاد الهند » وقد سيق له 
أن تحدت 1 دمثا هل | الحدديث عن دخول الاسلام اك دلاد 


ال و حيين الر حیسم 


البابان فى کتابه (الیابان - بلد السحر والجمال) وان هذا 
الحد بت الشیق لیعید الى قلوبنا وآبصارنا تلك الصورة 
الرائية لامتنا الواحدة فی وطنها الواحد يوم حملت رسالة 
ااسلام فی النرق والمغرب ۰ فخانت خير امه آخرجت 
للناس » واننا لنتطلع بثقة ويقين » الى ہوم قريب باذن 
الله » نعود فيه أمتنا سیر تھا الأولى ۰ 


انه لمن المؤلم أن يتمكن الاستعمار والصهيونية فى هذا 
الزمن من اخراج الاسلام والمسلمين من بقعة عزيزة عليهم , 
دده لديهم فى فلسطين » وان تكون أولى القبلتين ء 
و ثالن ا حرمین ء مهددة بالخطر الاستعمارى الصهيونى ء 
بینما حدئنا الأستآذ الشیرقی فی کتابه عن تلك البطولات 
الاسادمية التی فتحت الدنبا واعتدی بهدیها العالم منذ 
قرون ٠‏ ولعل فى هذ الحدیت ما بعید الثقة الى النفوس » 
فینطلق, السلمون كرة أخرى لیطهروا وطنهم من رجس 
اسنہ ثبه والاستعمار ٠‏ 


ان منظمة التحر بر الفلسطينية لتشکر للاستادالشیرقی 
مثلا یل ما يكنه آبناء المملكة اللببية الحاهدون من عاطفة 
صاوةة نحو فلسطين ٠‏ وسنلتقی وايأهم مع اخواننا أبناء 
العر و وف والاسلام ¢ فی بطاح فلسطين المقدسة 3 محاهد ين 
فى سے ہیل تحربرها باذن الله » ویومئذ يفرح المؤمنون 


بنصر الله ء الا أن نصر الله قريب . 


أحمد الشقری 
ر یس منظمة التحر بر الفلسطينية 


ور !رس فى ۲۰ شباط (فمرایر) ۱۹٦۷‏ 


لم بکد تور وفت على طبع كتنابى الاول ‏ لمسی تى 
الباسان) حتی صبت نفسی الى طبع کناب آخر ودا انادا 
الوم انقدم بهذه الشاهدات التی رايت ان اجمعها واطبعها 
و بطلع عليها من فاتته فرصة زبارة الهند من ابناء الضساد 


فیلم داحوال زم عظيمة فى الناريخ لعيت دورا 
وابرزت تلوجود عظماء من امثال غاندی زمحمد على جاح 
و نهرو » وبددك نتم الفاندة واشعر من صمیم ذؤادى بانی 
قد قمت داتنعسر عما يکنه ضمیری من محبة وحنین لتلك 
البلادالعظيمة مهدیا آفعانی من نلك المساهدات النى اعتبرها 
ذکریات ایام طوال قضسيتها فى ردو ع الهند اخبیب الذى 
پسکنه الشعب الودیع السالم الذی بت فيه الزعيم المثالل 
غاندی اتعظيم روح الاخا: والوفاء والنسامح والاخلای » 
الهند الذی یکفی ان يقال عنها انها انحبت هذا السرحل 
العظیم الذى عاش للسلم ومات من احله ء 


سمیدی انقاریء: تعلك لا تحصۂہ فى هذا الكناب شیفا 
مغريا أو اسلوبا جدابا يجعلك تفيل على مطالعته بشوق 
فارجو المعدرة اذ ان كتابى هدا لا تمل عل قصة خمائمة 
ولا هو بالبحت العلمى المستفيض وتکن» مجرد استعراض 
یشميه النسر بط السینمائی ولکن بدون رما کیاج» جمعت فيه 
أجمل مشاھداتی فی بلاد الهند و نقلن فيه ما سمعت وما 
رابت آملا ان اکون فد وفقت فى ذلك ٠‏ ان ذكريات 
مشاھداتی فی الھند لم تدون فی اا كرات دل انها اختارت 
ان یکون العلب لها مفر! مدى الدهر ومهما کان الوصف 
فانى فی الواقع اشعر بان ذلك لا يفى ناك الریون حقها 
نظرا ما اكنه لها من عميق اتحب ولارنباط هذا البلد العجیب 
الساحر بروابط من حمانی ولا ابالغ اذا قلت ان رحلنی الى 
بلاد الهند هی الدافع الاساسى المسجم ل على مواصلة 


الرحلان لدر<ة انى آم اعد اطمق الکوت فی بلاد ما » 


فنحدنی كلما انتهیت من رحلة اسر ع فی التخطبط 
والاستعداد لغيرها وفةا تبرامج تعد خصيصا قبل ذلك 
دوقت كاف نقد قمت حتی البوم دزيارة : ایطالیا والنمسا 
والانیا وسویسرا وبلعیکا وھولاندا وفرنسا واسبانیا 
والمر تغال وبريطانيا ومالطا والولایات التحده وجزر 
كرايبى » وهایتی وسان دومشکو ء وسان جوان (ثر نداد) 
انتیقوا وبورت آسبان وفینزویلا والبسر اربل والارجن:ين 
والغرب ونونس ومصرر والس‌ودان والحبشسة و کیٹا 
وتنجانیقا واوغاندا واتخو نغو وتشاد والکمرون ونيجيريا 
وغانا والسنغال ولبنان وفلسطين والاردن واخحاز وسموريا 
والعراق وت ر گیا وایران والماکستان والھند وسیلان 
واندونيسيا حنی جزیرہ بالی واللایو ونبلاند وهونغ كونغ 
والصين الشعبية حتی‌وصلت‌السسور انشهور والمادان حنى 
هيروشيماو یو سلافیا والانحادالسوفییتی حتی‌س‌بریا وجزر 
الهاوای وانمو :ان وز مار والصومال ومدغشكر ء وقد 
تحولت فى داخل اغلب هذه الاقطار كسا تکررت زیارانی 
لكثير منها عملا بالقول المآثور سافر ذفی الاسفار خمس 
فو اند 6 وفى اتحقيقة دی الاسفار فوا جمة لا حصر لها 
ولا حد فالر حالة داثرة معارف والسفرئذة ومتعه وهو راحة 
وفرحة ونرفيه رغم ما قیل عنه من انه مشفة وقطعة من 
اتعذاب فمر<مآنالتعب فى سبیل العرنه وسعة الافق‌والعلم 
باحوال وامور العالم والامم ٠‏ 


ومن خلال رحلانی علقت انطباعانی عن الهند 
بذهنی واصیحت شغلی اتشاغل حني افرغتها فى هذا 
الکتاب التواضع الذی اقدمه الوم للقراء علهم بجدون فيه 
ضالنهم المنشمودة ۰ فان وفقت فتلك هى بقینی وان لم 
بحالفنی الحظ فى نیل رضا القاریء فلك لم تكن امنیتی 
- حفظ الله الهند وحاراتها وسهل السفر للقاری ء 


الهادى أبراقيم اانشیرقی 


ان قيام منظمه التحر بر الفلسطينية وليد الارادة الفلسطينية العنيدة وان ارادة الشعب 


الفلسطینی آقوی من جميع المؤامرات التی تحاك ضده لتصفبة قضيته » قضية العرب الاول 
«قضية فلسطین» + وقد ظهر 5 الصورة السيد افك الشقيرى « رئيس المنظ مه « والسيد 
اللواء وجیه الدنی + القائد العام لجیش التحرين بستعرضان احدق گتا ثب الجیش 


اثناء قیامها بتدر یباتها العسكربة 


۷ 


خلال فترة الا نتداب الہ پر , 
البغيض»قوافل من الشهداء 
اک ا و الفداء م ن اجلالدفاع 
عن فلسطین وعن عروبة 
فلسطین ¢ و لیس سکران 
محمد سکران الا أحد ادطال 
ابناء فلسطین البررة » الذین 
اشهر وا سيوفهم فی وجه 
العدو دفاعا عن هذا السداً 
السامی واستردادا للفر دوس 


۹۹ 


الاسلاك الشائکة كانت احدی الوسائل التى كان الانحلیز يستعملها فى جميع آنصاء فلسطین حمایة للصهیو نين 
ودفاعا عنهم من غضبة الشعب الفلسطینی وثورته العارمة التی استمرت مدة ثلاثين عاما ضد الاستعسار . 
وبری فى الصورة مشهد من ذلك فى احدی شوار ع القدس الر ئيسية 

۸ 


3 سیت رز 2 کک ا ا 2 یں 7 
شعب اعزل قاوم بکل الوسائل والسہل بریطانیا العظم لمدة ثلاثين عاما دفاعا عن وطنه ء کان سلاحه‌الایمان 
وهدفه الدفاع عن الامة العربية حمعاء 7 ودری فی "الصورة احدی الظاهرات التی 7 بها القت الفلسطيتى 
الاغزل ضد الستعمر الغاصب من اجل هذا الهدف الکبیر 


۹ 


لم بترك الاستعمار البربطانی وسيلةالا واستعملها ضد الشعب العربی الفلسطیتی وقد كان القتل والسجن والاذلال 


والتهء‌قیب وسيلة من وسائله الوحشية لاقامة دوبلة العصابات الصهیو نیافی الجزء الغتصب من وطننا الغالى السلیب 


فریق من اللح_اهددن الفلسطينيين العرب الذين هوا للدفاع عن حقوتم الشری ۲ اثر فر ار التقسیم عام ۱۹۶۷ 
بقيادة البطل الفلسطینی 
القسطل » العر كة الغير متكافئة التى اشترك فیها الانجليز مع البهود ضد الجاهدین العرب ۱ 
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عبد القادر الحسينى الذى خاض معارك عديدة وانتصر فبها كان آخرھا دعر که 


ل« يكن الجهاد فى فلسطين خلال مدة الانتداب البربطانی البغیض مقصوراعل الرجاأل ء 
الفلسطينية اخاها فی النضمال جنباا ی جنب ٠‏ ۱ 


۱۲ 


فقد شارکت المرأة 


فبة مسجد الصخرة الشرفة فی المسجد الاقصی اول القبلتین وثالت الحرمين الشریفین تهیب بالعالین العربى 
والاسلامی ان یهبوا هبة رجل. واحد للدفاع عن اقدس بقعة بارك الله حولها. 
اخذت هذه الصورة سنة ۱۹۹۸ بعدما وجه الصهاينة مدا فعهم على قبة الصخرة الشم بفة 


1۳ 


شبل فلسطینی من آبناء النكبة یتدرب 
على السلاح استعدادا لیوم التضال 


والکفاح ء یوم تحریر الجزء الغتصب 


من الوطن الغال السلیب 


کش 


0 


قسام خيش التحصرير الفلسطينى بارادة الشعب 
رت ۱ با التقليد 
ور ولس چیش التحرير با بالجيش التقلیدی بل 


الفدائی یه لتحر, ر ارضنا الطيبة و اليثم 


الذ 
ی لن يرتاح ولن يستقر له : ١‏ يتم 
تین و بر والعودة فرار حتی 


ملامح الثأر تر تسم على وجوه آبناء النكبة 
الذین آلوا على آنفسهم أن یقدموا آرواحهم 
رخيصة فی سبیل تحرير بلادهم . 


۳3 


ویری هنا بعض جنود جیش التحربر 
الابطال أثناء قیامهم بتدريباتهم اليومية 
على المدفعية الثقيلة 


ليست هذه مشاهدات فحسب » وانماهی مشاهدات 
ومسموعات» فکما عنيت دو صف ما شاهدته › عنيت كذلك 
بنقل ما سمعته من الترجمین والادلاء وحاولت فی ذلك ان 
احافظ على امانة النقل لا سمعت » لان الامانة واحب ؛ 
ولان امانة النقل تحفظ الراوى مما قد بوحد فى المروى من 

تعددت وسائل النقل التى ۱ ستعملناها یق قطع المسافادت 
فى دواحل الهند وقطعنا مسافة عشرة آلاف وحمسمائنه 
کیلومترا ( ۱۰۵۰۰ ك م ) 


الهند والهنود 
تفید كتب الجغرافيا بان الهند بلاد مترامية الاطراف 
مساحتها كمساحة اور با وسکنها سدس سکان العالم 
توالت فيها حضارات وحروب ومدنيات منذ اقدم العصور 
آول من وصلها بحرا من الاوروسين هو (فاسكادى حاما) 
البر تغال فی ۰ مادو ۸ و کان نزوله فی کالکوتا ۰ 
سم وصلها الهولان‌دیون سئة ۱۵۱۵ م تم الا نحلیز سنة 
1١ )‏ م ) والفر : نسيون سنة ( سنه ۷۰ م ) و جمیعهم 
ذهيوا اليها قصد التحارة وکان قد سبق هو لاء ال دخول 
الهند المسلمون الذين دخلوها فى عهد الدولة الاموية سنة 
۱ هو ۷۱۴۳ مم تحت قادة البطل الشاب محمد بسن 
القاسم الثقفى ان اخ الحجلاج ابن یوصف ابان خلافة 
الوليه بن عبد اللك الاموی ٠‏ 
وی سنة ۱۷۷۱۴ م اجت جتمعت کل من دول البر تال 
وهولاندا وفر نسا وانحلترا وتقرر عند كذ التخل عن الهند 
لانحلتر! بموجب معاهدات تمت بين تلك الدول . 


والینود یبلغ داف سوال ۳۹۱ مرن تة (ر) 
یجمعهم كو نهم هنودا ولکنهم يختلفون فى الاصل والدین 
واللغة اذ بوحد من تباین لا حناس والدیانات واللغات 
واللهحات فی الهند ما لا بوجد فی کل العالم ۱ 

مؤتمر اصحاب الفشادق 
كان السبب الباشر للقیام بتلك الرحلة الممتعة الى 
الهند هو انعقاد موْتمر سیاحی عالی لاصحاب الفنادق 
بدلهی فى شهر فبراير ۰2۱۹0۵ کان مؤتمرا کبیرا آهتمت 
به الحكومة الهندية وحمعية اصحاب الفنادق ایما اهتمام 
وكان رئيس الشرف وکیل رئيس الجمهورية سعادة راد 
باقن كسان 


جمعتنا الطائرة الخاصة التى اقلتنا الى الهند من 
لندن عبر باريس وروما والقاهرة وبعد تناول العشاء فى 
مطار القاهرة استانفنا السفر الى دلهى ووصلنا صباحا 


استقبلنافی الطار بدلهی الجديدة استقبالا رائعاملؤهالحفاوة 
والترحیب والزهور ء فقد قلد كل منا عقدا من الزهور 
الز کبة الرائحة > وما آلطفها من عادة فی الاستقبال ! 


الخصص لها ٠‏ 


وق دوم الافتتاح تكلم رئيس جمعية اص ب الفنادق 
بالهند ووزير الواصلات ووکیل رئيس الجمهررية ورزیسر 
الجمعية العالية بباریس والسكرتير العام ٠‏ 


(۱) کان هذا احصاء سنة ۱۹۵۵ عندما زرت الهند 


-ھ-----ر 


۰ : تمکنت من 
ولك ا( نے ا ٩‏ بهمهسم من ام الارن الليسي العدی حملته 4 معى من ط را يلين 4 
9 ۷ 


ن الم تمر 
و شب للتعرض ال لتق که فی المؤتمر ولولا الحظ من اعداد عم في لوقت 1 اسب 1 ا١قة‏ الکلفة 
کات ات 
دز 
ما حفق 


اعضاء او مر عند وصولہم اطار دلرسی 
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بامور نا مناك لیس لديها اعلام بلادنا ۰ 

وكان من العطبیعی ان أزور السفارة التى تمثلنا خاصة 
وقد كانت السفارات الاحری للبلدان الممثلة تدعوا ممثل 
بلادها الى دعوات خاصة ء قمت بتلك الزيارة مع رفيقين 
با لهند والسید حسن ية احمد من اعضاء هيئة التحر بر 
الجزائربة ۰ وهذان الرحلان الغتربان بستحقان كل تقدیر 
واحترام لا پقومان به ولا پلاقیانه فى تلك الغربة . 


استقبلنا القائم باعمال السفارة بکل ترحاب وحفاوة 
واثناء حديثى معه سالته عن سیب عدم احتفاظ السفارة 
بعلم ليبى ء فاجاب بانه لم يكن قد كلف بذلك ٠‏ كما 
علمت منه بان السفارة لم تكن لديها أى استمارات أو 
0 خاصة بليبيا » ويأنها كانت لا تمئم تاشیر:الدخول 
, لیمیا الا بعد الاتصال بوزارة الخارجية اأعراقية ء 
0 هذه بالمفوضية العراقية بطرابلس » واتصال 
الاخيرة بالحكومة الليبية 08900 »> فاذا وصل الاذن 
آخبر! فقد يكون المسافر قد عدل عن دخول ليبيا أو قد 
بضطر ‏ الى تجديد الاجراءات والتاشيرات والاه‌ادات 
السابقة (اذ لم بزل على قيد الحياة) تأسفت كثيرا 
لذلك » فليس من تشجیع السياحة تعسير الاجراءات ٠‏ 
فسالته عن لون العلم الليبى فلم يعرف عنه شيشا كمأ 
انه يجهل نوع الحكم عندنا ويجهل اننا دولة ملكية ٠‏ 


ا اص 3 


جمعت دلهى الكثير من الا حناس احتلفت مشار بهم 
و تعددت ديا ناتهم » كما تنوعت ابنيتها وصناعا:با واختلط 
قديمها ل فللعاصمة الهندية تاریخ نديم كما 
لاثينا وروما مرت بها عصور ذهبية » وتعرضت !نهزامات 
وانتصارات ومحن ٠‏ 


وزالتی کان من الراد لها آن سے 


من آثارها منارة قطب الدین وقوس علاء الدین وعمود 
(درافا) وحمعه مسحد والقلعة الحمر (ء ومرصد (صوان 
جی سنغ) ۰ 


ومعبد (بیر له سندیر) ٠‏ 


منارة قطب الدین : 
تخليدا للانتصارات التى احرزتها الجيو ش الإسلامية 
عند دخولها هذه البلاد بقيادة قطب الدين , قائد الحملة فى 
عهد محمد غور ء شیدت منارة قط بالدين سنة ۹ءء 
وهى تبعد عر حجن :دلوق مسافة ثمانية عشر کیلومسترا 0 
ويبلغ ارتفاعها" ۶ مترا ء ولذلك فهى اعلى برج حجرى 
فى الهند ء وفى سنة ۱۳۷۰ رممهاً فيروز شاه توغلوق ٠‏ 


شيدت هذه المنارة بنوع من الحجارة كتلك التى وجدت 
ف اطلال معنن فتیم شر مها سا ادق ال نول بش 
الهنود بان النارة بنیت بحجارة العبد بعد تخرہه ٠‏ 
وهذا يؤيده نوع الحجارة ولا يمكن الاعتماد على هذا القول 
اذ ان عوامل اخرى تضحض هذا القول اساسا » فال مئارة 
على شكل مخروط والححارة كلها زخرفة ونقوش مما لا 
بتاتی القيام به باستعمال حجارة قديمة كانت قداستعملت 
۳ بناء معبد ومعبد قديم فوق ذلك ٠‏ والنارة تتكون من 
خمس طوابق الثلائة الاول من الرخام الاحمر وبها بعض 
الخراجدر الطايقان العلو بان اللداق قد ركو يا عن سد 
شاه من المرمر ملمسهما ناعم وهمااقصر من الطوابق 
السفلى ٠‏ 


قوس علاء الدین : 


وبجانب المنارة هناك اُس۔۔۔اس مثارة علاء الدين 
مم فى ضعف ححم منارة 
قطب الدين » ولكن بناءها لم يتحاوز اعداد القاعدة اذ 


مس تا يدها اعسلاء اتی خلج توقی بعد ذلك قوس علاء الدين ولا تزال القاعدة اتی تن اعدادها لنار ه 
ا بات #9 الدین ( اللك ) لم ہتٹمکن اتمامها فاستعاخی اتی ما كان لها آن تکون ظاهرة کالحبل ۰۰ 
عن النارة بقوس بديع الصنع بناه بالقرب من المنارة هو 0 


سعادة راد شان و کیل ”رئيس الجمهورية ورئيس الشرف لحفل الافتتاح وعل بساره سعادة اه 
وزير الواصلات "حین ذاك یلقی کلمة الحكومة ۲ 


عم‌ود (درافا) : 


وبين النارة و (القاعدة) من جهة ء والقوس من الجهة 
الاخری » ووسط أطلال العبد القدیم » وضع الهراجا (درافا) 
عمود نصر نذ کارا لاحد انتصاراته ۰ والعمود من اد ید 
وقد نقشت عليه کتابة باحدی لغات الهند العديدة » 
ویبلغ ارتفاعه ۱۵ مترا وهو قائم بذاته ء تجلت فيه دقة 
الصناعة رغم کبره وشکله الخروطی التام » حتی ان الخبراء 
اليوم كما افاد الدلیل پدهشون لتمکن القدماء من صنع 
عمود کهذا ( قطعة واحدة من الحديك قبل الفی سنه ) 


مناره قطب الدین ظهرت وسط قوس علاء الدين ولم يكن 
القوس بهذا الارتفاع ولکن من عمل خدع التصوير و کل 
الصور تصاحب التساهدات 


ولهذا العمود شان مع النساء ء تقصده الواحدة فتسند 
ظهرها اليه وتحاول ان تحيطه بيديها من الخلف » 
والحظوظة هى النی تنصل بداها من وراء العمود » فلها 
إذا ان تطلب أو تنمنی ما تشاء ویتحقق ذلك فی اعتقادهن 
ماقا نظلت المر ایا رشق 88 

وماذ! تطلب الفتاة ؟؟ 


قاعدة منارة علاء الدین النر و کة 


مرصد « سوان جی سنق الثانی » 
آما ما لا يمكننى الحديث عنه فهو مرصد « سوان جی 
سنق الثانی » وهو كذلك فى دلهى » لاننی لم اتمکن من 
مشاهدته » فقد كنت مدعوا للغذاء عند بعض اخوانی 
الناضلین من تونس والجزائر غير اننى ».وان لم اتمکن من 
مساهدته فقد سمعت الکثبر عنه « انه مرصد عظیم » 
ومن حسن الصدف عندما زرت سمر قند شاهدت مرصد 
(اولوغ بك) الذی سبق مرصد سنق الثانی بقرن و کلاهما 
من الاثار الاسلامية الخالدة ٠‏ 


بهذا الاسم يعرف المسجد الذى بنا الملك محمد الا کیر. 
وصحنه واسع » وقد شید البيت فيه من اقواس متلاصقة 


۲۲٢۲ 


ہیں 
ی 


جمعة مسحل 


تفتح كلها على الصحن , يلجأ الیھ! الصلون عند اشتداد 
ار ۰ وق وسط الصحن توجد فسقية واسعة جدا يجلس 
الناس حولها للوضوء ٠‏ وق كل ركن من اركان الصسحن 
مئذنة ء وق شهر رمضان يصعد اليها المؤذنون ویوذنون 
للصلاة فيها جميعا فى وقت واحد ۰ ولاحظت وجود دار 
أمامها قيم فى ركن من ارکان الصحن » واجابة على سؤالى 
عن هذه الدار دخلها القيم » وفتح صندوقا بداخلها أخرج 
منه شعرة الرسول عليه الصلاة والسلام » ثم آخر واخرج 
منه نعل الصطفی صل الله عليه وسلم وقطعة من ستار 
الكعبة ومصحفا بخط سیدنا على كرم الله وجهه ثم بقايا 
مصحف آخر بخط أحد السبطين رضى الله عنهما ٠‏ 


القلعة اخمراء : 

القلعة ا مراء بدلهی شبيهة جدا بالقلعة الحمراء فى 
( اغرا )وساتحدث عن الاخبرة واصفها فى غير هذا 
المكان ٠‏ 


قبر غغاندى : 

وسط حديقة يانعة حيث لا تفارق الازهار المقام » أزهار 
يضعها الزوار وازهار تقدمها الطبيعة . وق المكان الذى 
احرق فيه جثمانه النحيل أقيم قبر رمزى لغاندى الزعيم 
الاعظم الذى عاش مجاهدا ومات مجاهدا فى سبيل خدمة 
بلاده وأهله والانسانية ٠‏ 


لنقف هنا اجلالا وتقدیرا لهذا الانسان العظيم » الذی 
احس بماساة امة كاملة كانت تئن من الغبن والظلم 
والاستغلال » فاندفع بايمان عميق قوی يعمل من اجل 
خلاصها واستقلالها » ولقد ساعده على تولى قيادة تلك الامة 
المغلوبة على امرها صفات انسانية تحلى بها منذ صغره هى 
الب والاخلاص والصدق ۰ فما كان ليكره أحدا او يحقد 
وما كان ليخون او بخلف الوعد » وما كان ليكذب أو 
بتخلص من تبعة عمل اناه و منذ صغره 3 وفى علاقاته 
عامة مع والدیه وزوجته ء ومع اصدقائه وزملانه وحتی 
مع النبوذین الذین احبهم ورفع معنوياتهم بأن اعتبرهم 
من الانسان ۰ 


جاءت نقطة الانطلاق » بداية الکفاح البطولى الثال بعد 
ان اتم دراسته فی لندن وعاد الى الهند لیسافر من بعدها 
الى جنوب افريقيا ٠‏ هناك رأى أفظع صنوف الاستعباد 
فدافع من اجل العمال الملونين المساكين ء وقضى هناك 
عشرین عاما ذاق خلالها العذاب والاهانات بل وحتی 
الضرب , ولکن ذلك كله لم يؤثر فيه كما اثر فيه احساسه 
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من السود والاسیویین ٭ 


۳ 


قسر غاندی 


وعاد الى الهند ليهب نفسه لقضيتها ءواستطاع بتلك 
الصفات العالية التى لازمته من الصغر ان يجمع الهنود 
من حوله على اختلاف طوائفهم وأديانهم وأن يكون منهم 
- على فقرهم وضعفهوالجسمانى وانعدام امكانياتهم - 
قوة ارهبت الامبراطورية البریطانیه واهتز ہیں ۰ 
ظيم ذلك الرجل الذی قال : « اننى اذ اخدم الهند لاابتغی 
ا سی ان الوطنية القائمة على البغضاء تقتل » 
اما الوطنية القائمة على اب فهی تمنح الحياة » و « كنت 
آرفض دائما ان اعمل فى السر عملا أخجل من أن آتيه 
الى المسلمين الى كان ينهجها غاندى حتى بعد التقسيم 


انه مات برصاصة غادر وقد قال وهو بلفظ انفاسهالاخبرة 
ب وحتى فى هذه اللحظة الحاسمة من حياته لم يتنه 
عن مبدئه النی عمل من أجله الم الفراق 
ومرارة المصير - لقد قال: «عفا الله عن قاتلى فلا تقيضوا 
عليه بل خلوا سبيله وانا ميت فلا تعذبوه من اجلی وقد 
ضر بنی لممداً اعتنقه وآمن به ٠‏ 


بهذه الكلمات الماثورة الونرة ودع الزعيم غاندی 


شهود مصرعه ولقداضحى بذلك المثل الاعل‌لنتهی التسامح 
والضفح والحکمة واصبحت صسانحه وعظاته تبراسا 
بهتدی به ۰ وقد قال قاتله انه اقدم على هذه الجريمة 
رغم انفصال معظمهم عن الهشد ٠‏ 


: طالبات احدى مدارس دلهی 


مم 


مبارحة دلهى بالقطار إلى احرا 


معمد دمر له سندبز 


بنائه ہت ٠‏ 4 وقف 1 
الکاهن وار راد ان بطبع على جبینه البقعة ا حمراء فما عليه الا 
تقد د م شىء من النقود ووضعها فی صندوق الودائع 
ری ا لهذا العبد أن وجدنا کاهنا يقرأ فى کتاب 
بصوت مرتفع وهو جالس على مقعد صغير ( کمن يقرا 
لمستمعيه قصة الف ليلة وليلة)والناس امامه جلوس على 
بعض الفروشات فوق الارض وعندما شعر بوقوفنا عليه 
قفل الكتاب ووضع اصابعه على الارغل ۳ بعزف بيد وينفخ 
و یه ون وار عن ارف والطبول 
والبعض على اخشاب شدت عليها آوتار وآخر ينفخ فى 
مزمار وباقی الستمعین «صفقون یف او رافعس 
آصوانهم بنشید يستسيغه الستمم ۰ 


کس PEDE‏ ےر دی کہ رہ ہو پت رو ماکاک کی ۴ کہ کو ہو یی ات کے 


وقد فاتنی شیء لم اشاهده فى هذا العبد حيث قيل لى 
بان به « خازوق »آی نصب من الحد ید فی شکل قضیب 
الروں :ركان کے ای ری فيه شت. تک کل سنة 
تقدم نفسها ضحية تقربا لربها وفداء لشعبها ٠‏ 


جايبور بلاد الخال 

بعد ساعة من معادرتنا دلهى لقضاء عطة الاسیو ۶ 
( الاحد ) » وصلنا بالطائرة ال جایبور ء البلد العجيب 
والعحیب - هذا اليلد كفن ٠‏ فقد بنى المديئنة الهراحا 
.سافای جيه شنغ الثانی ) الذی کان مدمنا على الخدرات 
اذ ان الهراجا ( الحشاش ) کان كلما تاثر بفعل الخدر ء 
انطلق خباله فتصور القصور العحيبة البديعة 0 ثم تصدر 
آوامره و و حبهاته فاذا بالتخطيطات تعد والتنفيذ يبدا ۰ 
وینتهی العمل فى بناء الاعجوبة ولکن الحشیش لا ینتهی 
ومفعوله على المهراجا لا بزول 0 فتتبع الافکار الافکار 7 
والقصور القتصور ۰ هکذا تم بناء مدينة باسرها فى ثلاث 
انها بلد العصا السحرية أو - كما نقول فی طرابلس 
( برج بو ليلة )فما من قصر وضع تصمیمه الا قام - 
وآغلب القصور منفردة » زخرفتها غایة فی الدقة وتدل ہے 0 
على كثرة الابدی وغزارة ا لمواد » وصی تحمع دين فنون قافلة الف نے اقلت اعضاء ال تب مه 
الفرس والعرب والروم وغيرها من الفنون القديمة ٠‏ ال عنہ مدو ا د ال نمر 3 کس 
طرقها واسعة ومستقيمة » تتقاطع فى ميادين فسيحة و ل ہو ر جرت ھ سد الملون 
جی سی ری مستفظة ا رو ا سان رق وإطبال اکن لے زرف سر 
النی طليت به الجدران والذی اشتهرت به المدينة حتی انواع السيارات والعربات فی جایبور فى الوقت الا 
شاع بين السواح تسمیتها ( بالدینة القرمزية ) يكثر و سپ دا سر ےھ سم 
فيها الحمام ویھتم اصحابه بصبغه باللون الاحمر ۰ ولم شاهد الأشيان ی فى الطريق » مما تحافظ عليه البلاد 
يكن الزاثر قبل عشر بن سنة شاهد حتی عحلة واحده لاغراض سیاحمبة ¢ وحایبور فی وقتنا هذا تدعى 0 باریس 


من مظاهر وسائل تسھیل النقل وانما کان الاعتماد على الشرق 4 ۰ 


احد دواوین قصر 
عنبر لاحل الز خر فه 
واافدن الفارسی 
المزوج بالعربی 


وبلادالخيال هذه قامت على حساب با:داخری »ما ژالت 
انقاضها ماثلة بقرب جايبور فمن قبل كان المهراجا 
(سافاى جی سنغ الثانی) الذکور يسكن بلدة عنبر 
ثم انتقل الى جايبور وشيدها حسيما ورد ٠‏ 


ولعله بتخلیه عن عنبر أراد للاثار الاسلامتة هناك ان 
تندثروتتلاشی أو أن تطغی‌عل ذکرها مدينته الجديدةءغير 
أن الاطلال الباقية فى عنبر تدل على فن رفيع عميق 


۲٦ 


ا حشیشءالذی حتم وجودها وأمر بینائها ٠‏ وباعتبار 
الدقة والروعة والعمق الفنی فان احدی الصالات الباقية 
بالقلعة تساوی بلاد جایبور بکاملها ٠‏ 


وما كان لسکان عنبر الا ان بهجروها طلبا للرزق والعمل 
ولم يبق منها الان الا القلعة والقصور التى حوتها ٠‏ 
والقلعة شیدھا الغول السلمون الذين انحدروا الى الهند 
من بلاد منغوليا » بنيت على ربوة مرتفعة بحیط بها سور 
يضم ربوة اخرى بجانبها ۰ وفى داخل القلعة قصور 
لسكنى الامبراطور والحاشية واخرى للخدم والحريم ثم 
المسحد والدیوان الخاص والديوان العام والسوق وفبها 


احسد القتصور 
الخيالية ببلاد 


جور 


FY 


ساتین منظمة »و کان کل جناح تام الشروط الصحية 
عسین متطلیات ذلك العهد ء والحدران مطلية بالجسس 
وعلیها تقو ش فنية وضو ر ملو نة بعضها مزع روب 
الثمينة وقطع صغيرة من الرایا فی حجم قطعة المليم طعمت 
بها الجدران والسقوف التى كانت جلها عل شكل قبي 
وكا لهده القطع العد بدة من الرابا یف 1 على الزواز 
خاصة عندما بورق القیم الشمعتین اللتین یمسك هما 
فتنعكس الاشعة على قطع المرايا یر الف الشمعات قل 
السقف وبخیل الى الناظر بآن السقف هو الذى يتحرك 
كلها حر لت التسيغتان ٠‏ 


آما السوق فهو رواق‌طویل بنیت التاجر على جهة واحدة 
منه ء وكان خاصا بالجواری بقصدنه لابتباع حاحباتهن 
القلعة محری واد شيد فيه خزان مغلق لحفظ الیاه فى 
مو سم الامطار (فصل الصيف عندهم) و تصر بفها للقتصور 
قا نفلك ۶ 


غادر نا القلعة الع 2 يتم الصعود اليها والنزول منها 
على تور ET‏ جازیدد حون کبس نا حفلة للعبة 
سو لتق ) آقیمت خصيصا فی آحد الا ند به ال 0 - 
النظمة الت تو حد کی چمیع اط راف الهند 2 على الطر بقة 
الانجليزية ۰ وانتهی بسا لاف الى فصر الهراجا 
دالمثول ہین يدى الهر احا ۳ و کان ) بوفيه4ه 1 فاخرا حدا ۰ 
وهذا ايضا قصر عظيم حقا » فيه القديم والحديث وفيه 
بستان شاسع عملت فيه الايادى الكشم رة حتى اخرجته عن 
اطار الطبيعة » فصتا ر منظره اذا طال مملا ٠‏ 


البقرة الدللة 
هيا بلفت الانتباه فی جايبور قدسية البقرة ٠‏ مع ان هده 
القدسمة ليست وقفا على جايبور بل وجودها فى الك: 
من احزا . الهند + غير أن حا یبور قد ٹون اشد الملاد 


A 


العجول 


الخفيفة و 


الصغيرة تستعمل لحمل الامتعة 
زخرفة العجول تلفت النظر 


ازدحاما بالابقار بعد ( بنارس 1 ٠ق‏ الازقة والطرقات 
والميادين تجد البقر آمنا مطمثنا لا يكترث ہما يدور حوله 
من حر كة وصخب , فالبقرة لا يهمها المرور وتسیر بخطی 
و ثبدة مترددة » تقف حيثما راق لها الوقوف ۲ وكثيرا مأ 
تضطر السیارات والعر بات الى التوقف بسبب بقرة فى 
الطریق » والا نتظار الى أن تتحرك أو تساعد على التحرك 
وليس حظ الذكر من التقديس كالانثىءاذ يستعمل الثور 
لحمل الاثقال وجر العر بات آما هی فمقدسة وحسب < لا 
تعبد و بثار غضبها ۳۳ وافاها الاحل تحرق كالبشر 
مت ک٤‏ 


ارا 

توقفت بنا القاطرة الخاصة فى بلدة (مطرا) وكانت من 
افخم القاطرات ء لزياة قصيرة نستمر بعدها الى بلدة 
أغراء فاقام لنا اصحاب الفنادق فى مطرا حفلة شاى فى 
القاطرة نفسها ٠‏ زرنا بعدها متحف البلدة الذی يحمل 
اسمها ۰ ومحتويات هذا المتحف الاثرية من التماثيل 
الحجربة تمثل مختلف العصور ٠‏ وعد هذه الزيارة 
القصيرة واصلنا السفر ال اغرا عاصمة المغول الاول 
فوصلناها ليلا ٠‏ 


اغراء على ضفاف نهر المنا > وتبعد عن دلھی بحو ا یىی 
ما وا ا » وقد شیدھا ا مھراجا ( کنسه ) 
من خمسة آلاف سسنة + وتاریخ آغرا قبل الفتح الاسلامی 
بحبطه الغموض فیی لم تشتھر الا عندما بنی الامبراطور 
( الاکبر )ء حاکم الفول العظیم القلعة اخالیة وجعل المدينة 
مرکزا یلک التی ریما کان فى ذلك الوقت. اعظم 
واقوى مملكة فى العالم وقد حول عاصمته من فتح بور 
سکری فى عام ٥١۷١‏ ورفی هناك ال :ان ذعب الى لاھوز 
ليعود الى اغرا بعد ذلك ويبقى فيها الى ان يموت ٠‏ 
وفی القرن السابع عشر فى عهد شاه جهان » بلغت اغرا 
آوج مجدها - آعاد تسمیتها الى (اکبر اباد ) وهو اسم 


۲ ٩ 


جده ولکن الاسم الجدید لم يعمر طويلا ٠‏ بنی شاه جهان 
الكثير من القلعة وآ کش بنیان الدینة وتاج محل 

رليك عندماقدم 2 استعصی عليه ذلك بسب 
استماتة اهلها و وت عنها 0 وطا لالوقت فى المصار 
مما دعا تادر أل التفكير خی سا ت تنه من من فتح 
البلاد وانهاء الحرب ٠‏ وهداه دهاؤه الى الطريقة فارسل 
ابنة همیون من خلف الدفاع 2 ال الملاد 3 رسولا بحمل 
الهدایا الثمينة ليتصل بالملكة وعقیلات القواد ويطلب 
منهن التدخل لقن الدماء وللوصول ال الصلح 3 وكان من 
بين الهدايا الى 0 نفسها الجوهرة 00 الشهورة 

ی اليوم ٠‏ (تری کم دفع الا نحلیز : نما لها 1194 


فعلت الجواهر فعلها وغنت الغوانى اغنياتهن ( كان 
تاثيرهن عظيما) فنجح الرسول فى مسعاه ٠‏ ودخل 
( بابر ) اغرا صلحا واتخذها عاصمة له » وبقى فيها الى 
ان وافاه الاحل سنة ۰ فخلفه ابنه هميون الذى 
بقی فى حالة حرب مع الهنود رغم زواجه من! حدی بناتهم 
فاتخذ دلهی مقرا اخرا له۰دام حکمه‌عشر سنوات»توفی 
بعدها فال الامر الى ابنه ابو الفتح جلال الدین محمد) 
الشهور ‏ بالاکبر ) من زوجته الهندية حميدة بانوا » 
وکان الاکبر قد نشا نشاة عسكرية من صغره » وعمل 
سياسة التقارب والاندماج مع الهنود » فهداً له الحال 
ووانته الفرصة فبنی واسس وخلد ء كما اسلفت ء وکان 
من اعظم ما ترك الاکبر القلعة الحمر!ء ۰۰ 


القلعة اخطمر اء 
انها لقلعة عظيمة ء ترامت اطرافها حتی بلغت مساحنها 


فى القلعة آر بع بوابات : 


فى هذه الصور تتجل عظمة القلعة الحمراء 
واوجد اخری بدلهی وهی تحمل نفس الاسم 


١)بوابة‏ دلهی ء وفیها تمائیل فيلة نصبت تذکارا 
لاحدی الا نتصارات ٠‏ 


۲ بوابة عمران سنغ وهو صهر شاه جهان » استشهد 
فى احدی العارك فخلد اسمه ۰ وبقرب البواية تمذاللفرس 
الشهید التی رجعت بنفسها وحيدة الى القلعة بعد ان 
سقط صاحبها البطل من على ظهرما صریعا فى احد اللاطم 
ودخلت من هذه البوابة وآثار المعركة والاعیاء بادية علیها 


۴ بوابة سلیمان البوری » وتعرف آیضا ببوابة الاء 
لانها تفتح على نهر الحمنا ٠‏ 


مدخل شاه دور للقلعة الحمر اء والستاء 
القاادرات فی الصورة مسلمات 


** بوابة شاه بور ۰ وهی الفتوحة اليوم للزوار‎ )٤ 
كانت القلعة ا حمراء عسكرية اکثر منها مدنية الى ان جاء‎ 
حفید الاکبر ( شاه جهان ) الشهور » فہنی فیها قصورا‎ 
وادخل على القصور القديمة اصلاحات كبيرة وكساها‎ 


بالرخام والجبس ورصعها بالحجارة الثمينة ٠‏ كانت القلعه 
تر 77 


على دواوين الحکومة وسکنی اللك وکان بها 
الديوان الخاص < مقابلة الوزراء والخاصة ۳ والدبوان 
العام وهو متسع جدا = وكان الملك يجلس فيه 
مرة فى الاسبوع بين وزرائه بستقبل افراد رعیته 
المتظلمين ويحيل شکاو يهم الى جهات الا ختصاص للنظر 


فیها حالا ٠‏ وکان فی کل جلسةوقبل سماع الشکاوی 
الجديدة بستفسر عن شکاوی الاسبوع السابق‌ویطمتن 
علیها ويتاكد من انه قد تم النظر فیها ۰ وکان ذلك مما 
وطد دعائم حکمه وساعده على بسط نفو ده وسيب تعلق 
رعیته به وبہذا الدیوان نادی للنساء بستعمل گمسرح 


وفى القلعة ايضا جناح خاص للحريم يتكون من سبع 
مقاصير اطلق على كل واحدة منها اسم يوم من أيام 
الاسبوع ء وفيها (شيش محل) وهو حمام النساء ويه 
حنفيات للماء الساخن واخرى للعطور ء وقد طليت جدرانه 
بالجيس الذى يساعد على الزخرفة ورصف بمرايا عديدة 
حتى يتمكن الملك من تمضية الوقت متسليا يرقب الجوارى 
وينظر ١‏ لىالمرايا فيتضاعف عدد الحسان وهن فى الحوض 
ومن ناحية اخرى ففى القصر مسجدان واحد للرجال 
وآخر للنساء - وکان لمنات الامبراطور المقربات من 
أبيهن قصور صغيرة يعشن فیها مع مربياتهن ۰ وهذه 
القصور فى غاية الروعة طليت جدرانھا بماء الذهب ولا 
ہزال بعضها محتفظا برو نقه » وفی کل حه صالون واطلق 
على هذه الصالو نات اسماء (الاكبر) وابنه ( جھان قير ) 
وحفيده (شاه جھان) ۰ 


اما هیکل قبة اوبرج الیاسمین فقد شيده جھان قير 
لزوجته ( نور هان ) بعد أن وضعت تصمیمه بنفسها 
وفيما عدا ذلك لم يخلف جهان قير ای شیء يذكر سوى 
اشتهاره بانه کان طو ع زوجته التی كانت تسيره 
فى شئون الدولة ٠‏ 

وفى القصر خزائن الدولة ابوابها من خشب 
الصندل الثمين » وكانت تدعى (بيوت الغزنونی) نسبية 
الى (محمود الغز نو نی) الشهير الذى غزا الهند سبعة عشر 
مرة فی مدة ربع قرن بداها من سنة ۱ هء وکان 
يرمى من وراء ذلك نشر الاسلام ٠‏ ثم هناك سر 


جهان سنة 1 وهو فا فی الوق _ ٠‏ ويمر فى القلعة 


برج الساسمین الذى ذوقه لفط آخر انقاسسه 
البطل شاه جهان وهو ينظر الى تاج محل النظرة الاخيرة 


فرع للنهر , ان الاكبر برتاده لصيد السمك » وعلى 
الضفة المقابلة لتلك التىكان يصطاد فيها الاكبر عرش من 
الرخام كان السمير يجلس عليه لمضاعفة التسلية أثناء 
الصيد ٠‏ وبالقرب من هذا العرش الابيض آخر اسود 
آمر الاکبر بصنعه خصيصا لابنه جهان قير عندما نفاه 
من البلاد لتفکیر, فى القیام بانقلاب ضد ابیه » وبعد ان 
صفح عنه جلب القعد الى القلعة ٠‏ لیکون عبرة للابزمائلة 
آمام عینه کل يوم ٠‏ 


وقد احاطت‌البساتین بالقلعة خصص کل بستان لنو ع 
و یفن" الفا کهه سم ھا و کان ان الم عا 
بالنساء ومحاطا بسور يحجبهن عن اعین الفضولیین ء 
وفی وسط 2 الیادین يئر عمقه مائة وخمسة اقدام وهو 
متسع جدا يغطى الرخام الاحمر جدرانه من الداخل وبه 
درج يسهل النزول اليه ء وفى جوف هذا البئر توجد 
بیوت على هيئه غبران فرب سطح الماء باوی المها املك 
عند اشتداد الحر ١ ٠‏ 


۳۳ 


هذه القلعة لا بصورها الوصف الموجز ء وحتى مجرد 
زيارتها تستغرق اليوم الكامل ولا يكفيها - واما اذا 
آراد المرء التدقيق والامعان فيحتاج الى أيام عدة سس 
ولاعطاء القارىء فكرة عن مدى عظمتها يكفى ان بعلم انها 
کلفت الدولة خمسة وثلائین اف وقيمة الاك الواحد 


: من الجنيهات فی ذلك العهد > ومنذ آر بعه قرون فما ھی 


القيمة المعادلة الان !!! 


لنضرب مثلا بالاسعار اليوم فى طرابلس الغرب 
والاسعار فيها قبل .ار بعين عاما فقط لا آر بعماثه ) لحد 
بان تمن اللتر الواحد من الزیت كان بلقن لشراءمائتین 


وخمسین لترا من الزیت قل اربعین سنة » وآجر العامل 


عنذئذ كان آربعین سنتیما ( آقل من اللیم ) بينما هو 
الیوم سنة ۱۹۵۹ خمسة وثلائون قرشا کحد ادنی » 
وللقاریء ان بتصور قيمة اللیون جنیه منذ نصف قرن 
وقیمته منذ اربعة قرون ء وعندها پستطیع ان يقدر 


ویفهم عظمة تلك البلاد أو القلعة الحمراء ۰۰۰ 


تاج محل 


بینما كانت الطائرة تشق الهواء الى بلاد العجائب 
(الهند)التفتت فتاة الى ابيها وقالت «يا الى انا سعيدة 
سفری ال الهند < ورغبتى هى مشاهدة تاج محل الذى 
بناه آخلص رجل لزوجته » فاجابها شاب کان يجلس 
بالقرب منا » « لا تنسی بان ذلك الرجل آتسع قلبه لا کش 
من أربعين جارية کان بضمهن قصره وردت الفتاة رانا 
أقصد ز وحته الشجاعة البارة التى يضم رفاتها ضريح 
تاج محل وهذا ما رافقت أبى من أجل رؤيتة » 00 

هذا شىء مما يخالج نفوس الغربيين عن تاج محل ء 


الضر يحالعظيم الذى بدآفی‌تشیید. شاه جهان‌حفیدالا كبر 
عام ۱۳۱ م لذفن ژوحته (ارجوماندبانو) المحببة له دون 


تاج محل هدية شاه حهان للهند 
غيرها تالت شت اد وزراثه و کانت ندعی فد لاف 
( ممتاز محل ) والظاهر أن هذا كان اسم التحبب 
والتظریف - وبالناسبة فان كلمة تاج معتاها السراى 
و کلمة جهان معناها الد فیا + 


تضع ولدها الرابع عشر وکان ذلك فى خط القتال حيث 
ا برفقة زوحها املك وبقال با نها كانت مه 
بتسئون القتال _تذهب مع الجيش لاثارة نخوته ولتشجيعه 
لذلك وجدت فى اتيك الظروف عندما حاءها الخاخی كان 
ذلك فى سنة ۱۱۲۹ ولم تكن قد تجاوزت التاسمة 
والثلائین من عمرهاء آراد زوحها أن دخلد ذکر اها ففکر 
فى بناء ضریح يكون اکبر ضریح فی العالم ۰ وعندما 
0 الامبراطور عن مسابقة لبناء هذا الضر بح تدم 


FE 


الکثبرون فاز مس بينهم احد الاتراك ء وکان بدعی 
« الهندس آفندی » الذی قدم نموذحا من خشب آرفق معه 
التصميم » فاعحب الامبراطور وأمر يتفهل الشرو ۶ 
الهائل الذى استمر العمل فيه أربع عشرة سنة كاملة ٠‏ 


كان وصولنا الى اغرا بالقطار فى الليل كما اسلفت ٠‏ 
ركبنا السيارات التى جاءت خصيصا من دلهى لعدم توفر 
الوسائل المريحة فى اغرا حيث لا يوجد سوی العربات 
ذوات العجلتين بحرها الانسان وصلنا احد الفنادق 
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بلاحظ الانسان من هذه الصورة عظمة مدخل تاج محل 
الردعات الصغيرة عليه شباك دقيق الصنع من الرخام وعل 
الداخل ان بضمع رحليه داخل كيس اذا لم بخلع نعليه 


احد ابواب تاج محل السدودین و کل هذه 
النقوش البديعة من الرخام الثمين 


وتناو لنا بعض الطعام بكل عجلة » فقد سدت الاثار 
الشهية , وکان الجميع فى اشتياق الى رؤية تاج محل وقد 
آصبحنا قريبين من الأفاجأة من الاعجوبة أصر الجميع على 
الزيارة حالا رغم الليلة المظلمة واكتفى الكل بالقليل من 

الاكل الا الدليل » الذی ارغم على القيام ودفعته الآبادی 
الى السيارة دفعا وهو ينظر بكل أس فا ی صحنه الشهی 


وحبن وقف تالسيارة امام ١‏ مدخل نزلنا مسفسربن عن 
ضخامة ما زأينا » معتقدين بانند. قد وصلنا غايتنا. ٠‏ 


۳ 


ولکن الدلیل اعلن بمکیر الصوت البدوى : « هذا 
الآفاق تاج محل محل اعٹم "من اس لا يمكن تصویرہ كن لم 
بره » لم يسبق ان قام مثله » ولن بقوم ٠‏ تاج محل هو 
الهندء والهند هی تاج‌محل 2٠٠٠‏ وعند نطقه بكلمة محل 
على الطريقة الهندية (مهال) عبر نا المدخل وسرنا فى ظلام 
لم يخففه مصباح الزيت البسیط الذى كان يحمله احد 
المراس مضی بعض الوقت قبل وصولنا الى الضريح 

ونحن مبهوتين من عظمة ما شاهدناه من روعة اس 

وليلتها شاهدنا ما مكنا ضوء المصباح و ( البيلات ) من 
مشاهدته ء اذ ان الاضاءة الكهر بائية لا تستعمل ف الاماكن 
الاثرية ٠‏ ولكن روعة المحل وهيبته فى تلك الظلمة 
استحوذت على الالباب واخذت بالقلوب ء وزاد القام هيبة 
وجود رجلین مسلمین من ذوی اللحی الطو بلة السوداء 
رفع احدهماً صوته بلغ نردد وار تفع صسداه 
و كانه آت من مكبر للصوت فاعترانا خشوع واجلال » وما 
زال ذلك الصوت يرن فی اذنی حتی اليوم ۰ وآراد البعض 
منا ان يقضى تلك الليلة فی اعظم مکان تاریشی ۰ ولکن 
الحارس اعتذر لعدم وحود آماکن للنوم » قائلا بان ذلك 


الشرف لم ینعم , به حتى هو نفسه ٠‏ 


وفى صباح اليوم التالى عدنا لمشاهدة تاج نهارا » وعند 
المدخل بدأت قر قعه آلات التصو در وآلات السینما تسحل 
آعز تذکار لهذه الزيارة » تركنا الدخل العظیم وھو بنایة 
یکاملها وبداً لنا تاج محل عن بعد لاول مرة وکانه سحاب 
آبیض أو صخرة ة مائلة کسام الجلیدءوانعکست صورته 
فى فسقیة الماء أمامه فصار منظره خلابا مزدوجحا 
والمدخل ,ر بنتهى بدرج واسع من الرخام سرنا بعده فى 
عن الارض لمسافة ا ا متر تقريبا 


سنم )الذی ينقسم الى اربعة اقسام کل منها ينقسم الى 
اربعة اخری فى وسطها فسقیات اربعة من الرخام الابیض 
وفيها طرق من الرخام الححری الاحمر » الذی وضع على 
الارض وضعا بدون بناء فى تخطيط فنى جميل ويسير 
الإنسان حتى يصل الى هضبة كبيرة صممت مستطيلة 
لاکثر من ثلا ثمائة متر وهی تضم الضر يبح والمسحد 
والدیوان ء وعند ميدان تاج محل الذى بر تفع على الارض 
ثما نيةعشر قدماء خلع کل منا نعليه وانتعل حذاءخاصاوصعدنا 
الدرح فوجدنا ميدانا متسعا مستطیلا تبلغ مساحتهثلاثة 
وثلاثين الف متر مربع كله من الرخام الابيض النفيس » 
وفى كل زاوية من الزوايا الاربعة صومعة ارتفاع الواحدة 
منها ١5١‏ قدما وبها 5 درجة » فى ثلاثة دور » جميعها 
من الرخام الابيض الناصع الذى کساه الزمن شيئا من 
الصفرة فاصبح كالعاج النظيف ٠‏ أما الضريح فقد اقيم 
فی الوسط على رقعة مساحتها حوالى الفين وستمئة متر 
مربع ٠‏ 


الضریح عبارة عن قبة ضخمة ء هندستها على الطراز 
الاندلسی ء شيدت على بناية شبه مربعة تقوم على قاعدة 
لها ثمانية اضلا ۶ 7 اضلاع الزوايا الاربعة صغيرة من 
الرخام ايضا وبجانب القبة اربعة اكشاك على الطراز 
العربى الختلط بالفن الهندى » تشبه رووس الصومعات 
القريبة منها وهذه تستعمل للحراس وقد طعمت کل 
الواجهات والجدران من الداخل والخارج بانواع من 
الرخام ذات الوان اخرى وعليها زخرفة بديعة وكتابات 
بخط جميل واضح ء كلها آيات قرآنية ۰ ويقال بان الباب 
الاصلى قد كتب عليه القرآن باكمله بالفضة النقية ء 
والكتابة عمودية ٠‏ أما الباب الموجود الان فقد صنع من 
معادن مختلفة وفى تاج محل عدة غرف ودرج متنوعة 
الشكل زادت كلها فى جمال الضريح وبهجته ۰ وعند 
الدخول الى المحل يجد الزائر درجا يقود الى ما تحت ارضية 
القبةحيث القبر الحقيقى على الارض أما القبر السطحى 
فقد كان رمزيا فقط وكان من العادة فى تلك الازمنة أن 


تم یی 


فض ERASERS RS‏ جا ان ادل دواو 


بشید قبران واحد اعلى من الاخر وذلك خوفا من ان‌بتخطی 
الناسالقبرالحقیفی (١)ءوقبل‌الوصول‏ ا ی داثرة القبر بوجد 
رواق دائرى من الداخل بين دائرتین من الاعمدة ء اعمدة 
الداثرة الاوی تسند القبة الخارجية والاعمدة الثانية تسند 
القبة الداخلية وبين القبتین فضاء لا يظهر للعین » و کانهما 
قبة واحدة مجوفة » ولو لم يلفت الدلیل نظرنا الى ذلك 
لخيل الينا انهما قبة واحدة > فقد حعلت بهذه الطريقة 
حتی لا بکون الفراغ ظاهرا فتبدو و کان الهندس لم بت 
بشیء جديد , هذا كله من الرخام الابيض الناصع ء طعم 
برخام کتبت عليه آيات قرآنية بالوان اخرى جميلة ء 


(۱) وبپذا الوضم شید قبر ( تیمورلنك ) بسمرکند داخل ضريح متواضم . 


هذا القبسر يضم 
جثمان شاه جربان 
بعده يضم جثمان 
زونه البارة 
الخاصة 


والیدان مطوق بمشربات وهو عبارة عن شباك من الرخام 
الدقبق الصنع على شکل مضلم بحیط بالقبر کالسور ٠‏ 


هذه الناظر لخلابة وازدياد دهشة ا متفرج كلما امعن 
النظر » وكونه حافیا او منتعلا رالست) لوجوده فى المحل 
الطاهر 0 والابات القرآنية 0 والقبر > كل ده تجعل 
الانسان فی جوکله رهبة وخشوع ء خصوصا عندما برفع 
الشیخ صوته ء فیتردد صداه » وكأنه تردید الاذان ٠‏ 


من بين الایات الاربع عشرة الکتوبة على القبر : - 
( ان الْذين قالوا ربتا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم 
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بمأكانوا يعملون ) - ( فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم 
نضرة وسرورا ٠‏ وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا » 
متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا) 
وغيرهما من الآيا تالكريمة منها ما هى من سورة الواقعة 
والانشقاق 


ولكل واجهة من الواجهات الاربعة باب » واحد منها 
مفتوح » وهو الذى سبق ذكره » والذى وضع محل الباب 
الاصلى ‏ آما الابواب الاخرى فثابتة ومشبكة بالرخام 
ومصنوعه منه ایضا ومتی خرج المرء من هذه الروضة 


الفريدة فی العالم من حپت الزخرفة والفن الدقیق عل 
الرخام وجد على يمينه مسجدا على بعد » وعلى پساره دبوانا 
على بعد ایضا ء آما السجد فیتسم لخمسمائة مصلى »واما 
الديوان فقد اعد لنزول الملك عند زيارة قبر زوجته » 
ويستعمل للترحم على الموتى باقامة الحفلات فيه فى كل 
مناسمة لقراءة القرآن وسرد الاذكار وغير ذلك وامام 
مدخل الديوان على البلاط نقشت صورة الهلال الوجودة 
فوق القبة والعمود الذى يحمله 2 وقد نقس على شکل 
يرضى الديانة الهندوسية حتى يكون المحل مقدسا عند 
الهندوس كذلك ۰ وخلف الضر بح الحمیل عند نهاية 
الیدان بقع مجری نهر ( الحمنا ) وهو منخفض جدا على 
مستوى قاعدة تاج محل ٠‏ 


آما عن تکالیف هذا الضر بح فقد قیل بانھا بلغت ثلا دس 
ا ای حوال ثلاثة ملیون حنيه فى ذلك العهد مدذ اکثر 
من تلاثنة قرون 2 


ومن الغریب ما یپروی عن مدى تعلق شاه جهان 
بزوجته حتى بعد وفأتها ء انه عندما تقام الحفلات الرسمية 
وفى المناسبات بعد موتها يأمر بان يبقى مقعدها بجواره 
شاغرا » ويطلب من المدعوين » حتى السفراء ان ینحنوا 
بالتحية امام القعد الشاغر كما لو كانت جالسة ء بل أنه 
كان كثيزا ما يخيل إليه بانه براها ء ولم نضا ان ببعد 
عنها بعد وفاته ء فعزم على الشروع فی بناء ضریح آخر 
ر مقابل تاج محل ) لنفسه کون جاهزا عند 
وفاته 0 وقرر تشبیده على الضف ة الاشرى من 
مجرى نهر الحمنا مقابل تاج محل » وصمم على أن يكون 
من الرخام الاسود الممتاز يصل بينه وبين تاج محل جسر 
رخامى كذلك ء غير أن ابئة الامير ( اوران زيب ) - 
رحمه الله وغفر له هذه الغلطة 3 لم يمهله طویلا فثار 
عليه واعتلى العرش وزج به فى السجن فى مكان لا زال 


۳۷ 


شاه جهان - صورة عثر علیها لدى 
متحف الفن الاسلامی بالقاهرة 


من حمام وغیره وکان يزوره فی سجنه خفية عن طریق 
باب لیج الماء الفتوح على النهر ۳ 

بقی اللك السجین فی هذا الضيق ثلاث سنوات کاملة 
لم ينس خلالها ذکری تاج محل ولو یوما واحدا » و کانت 
تخفف آلام العزلة عليه رفقة ابنته ر جهان ارى بیجوم ) 
التی كان يفضلها على غيرها من اخوتها من قبل سجنه 


کر ہی ی وی راسی الى الضریح لکی لا بنحنی 
سا فى اللحظة الاخيرة ٠‏ » 


وخمدت آنفاسه ومشاعره تهتف بوداع تاج محل » 
وداع الضر یج الذی ضم رفاة زوحته الصالحه ء وداعا ال 
لقاء بعده فى دنيا الاخرة ٠‏ وبموت شاه جهان انطوی مجد 
اغرا ء البلاد التی عاشت خمسة آلاف سنة ‏ كانت اغرا 
کل بوم فی تقدم وقفز بها شاه جهان قفزات سریعه ء ولو 
ان مجدها انطوی بتلك الفاجعة غير انها خالدة وسیبقی 
شاه جهان خالدا خلود تاج محل ۰ 


وبعد وفات اللك بثشلاث سنوات رحل أبنه ( آوران 
" زیب) الى دلهی انتقاما من سکان آغرا الذین ارادوا به 
سوءا » ثم نزح عنها سکانها فیما بعد ٠‏ وبقی تاج محل 
قائما ینعی صاحبه 6 الذی وفر له ابنه من الحسرة والاسی 
ما ادى الى وفاته » قبل ان یتمکن من تشييد ضریح آخر 
یقاسم تاج محل الوحشة والعزلة ۰ 


ودفن البطل شاه جهان بالقرب من زوجته التی احبها 
وتفانیها » ولعل فى دفنه بقر بها بعض العزاء لشاه جهان 
احد قصور قرية كريميك هیسری لهما الرحمة ولتای‌محل البقاء 
فکرست مو لخدمته اژیاء ما 5 ہ. j‏ ۳ 
نفسها محنته التى لم تكن فى دورسک 
السیان ۱ 2 وفاثه 7 طلب رت ٠‏ » صمح :3 گی » 
بزيارة تاج محل » ولکنه رفض ذلك ولم پسمح لے الا من الآثار الاسلامية اشالدة فى الهند « فتح بورسیکری » 


Ft 2 


بمشاهدته من القصر عن بعد - ومن برج الياسمين أو مدينة النصر كما يسميها (الاکبر) بعد انتصاراته فد 


وقت الاحتضار » كان الملك السجين يرقب تاج محل > « غوجارا ت» ».تبعد عن اغرا بمسافة ستة وثلاثين 
برقب‌ضر بح‌زوجته الحبیبةءوهکذا توفی - سنة ۱٦٦٦‏ - کیلومترا ء بدأ فی تاسیسها ( الاكبر ) سنة ١559‏ وانتهى 
شاه جهان الذى بلغت اغرا فى عهده أوج مجدھا وطوقت منها سنة ۱۵۷ ء وکان اسم القرية التى اصبحت فتح 
شهرتها الافاق ۰ مات وهو ينظر الى تاج محل النظرة بورسیکری ء هو « سیکری » حيث آقام الشیخ سلیم 
الاخيرة ء علی صدر ابنته ( جھان آری ) وهو بقول بصوت ہےتے سج جس دو ة 


۳۸ 


سک 


هذا الو ی وقواه العجيبة أن سمع الاکبر به ء ولا كان 
عائدا من غزوة له » توقف فی سيكرى لبقدم احتراماته 
اليه وليطلب منه ان يدعو له الله بان پرزقه بولد فبار که 
الشیخ واخبره بأن امنیته ستحقق » وفی خلال سنة ولد 
للامبراطور ابن سماه سلیم تیمنا بالولى » والذی اغرب 
ما سمعته عنه والغریب هنا ان پروی ذلك عن ول ی مسلم 
هو ان الشيخ سليم رزقولدا فی تلك الاثناء » ولیته لم 
يرزق - لو صح ما سمعت - اذ انه ذيح ولده قربانا بين 
يدى الامير الصغير > اعتقادا منه بان ذلك يطيل عمر 
الامیر الوحيد عجيب أن يقع مثل ذلك فى عهد دولة اسلامية 
ومن احد الاولياء ٠‏ 

وتقديرا لذلك العطف السماوی بنی الاكبر المدينة 
وحول عاصمته اليها 5 

وکانت الد بنه تسمی كذلك مدينة الامبراطورية 2 
لانها اسسست فى عهد الامبراطورية الاسلامية وق وقت 
واحد مع القلعة الحمراء التی سبق الحدیث عنها ٠‏ 


ولفتح بور سیکری ثلاثة اسوار فیها احدی عشر ياباء 
وک توق اقا نہ بشما فی لها ال 
من النهر وتزود به البرك والستنقعات الاصطناعیة » 
غير ان سكان المدينة لم يلبثوا ان هجروها يسبب عدم 
توفر العواملالصحیهة‌حولها ولصعوبةالحصول علىالماء النقى 
كما ان اسیابا سياسية حذت بالا کبر ان پھجر المدينة وان 
بعید تاسيس رئاسة مملكته فى اغرا 0 


ومن الآتار الماقبة ئ هذه السلاد «وحيرانى منار» 
المنارة التى شيدها الامبراطور کنصب تذکاری للفيل 
د حیران »الذی كان الامبراطور یتروض علیه ویتخذه 
مطية للصيد وقد رشقت هذه النارة با تیاب الفبلة 
و لقد اهملت قنو ات الیاه بعد نزو الامبراطورية الاسلامية 
عن الدينة ,فجفت البرك الاصطناعية ولم يبق من المديئة الا 
بعض الاطلال والقلعة ولذلك تسمی البوم بالبلادالهجورة 


۳۹ 


5 
i 


عمود صالة قصر الفيال 
» جلادى كروميك صسری ۹ 

هذا هو اسم القلعة الباقية فى هذه المدينة «الناشفة» 
وهو الاسم التداول بين الهنادكة ويقال بان اسمها الاصلی 
كان «البوابة البالية»٠‏ كان فى هذه القلعة کغیرها 
دواوين الحكومة وخزينة الدولة وفيها قصر الفیل » 
وهو قصر بدیع جداء شيده اوران زيب ۰ وهذا القصر 
عبارة عن صالة متوسطة الحجم مربعة الشکل علیها قبة 
و یتصل العمود من اعل باربعة زوايا تتصل بدورها بجسر 
متقاطع ٠‏ وكان اللك بحلس على هذه « السدة » المرتكزة 
على العمود و معه المستشارون ليقبل شكاوى وآراء اصحاب 


الصالح والتحار وغیرعم فیبت فى بعضها ويحيل الاخری 
الى جهات الاختصاص » وكان يجوز لبعض الاشخاص 
( حسب المركز الاجتماعى )ان بجلسوا بين يدى الملك ٠‏ 


اما اغلب الناس فكانوا يقفون تحت السدة ويطل عليهم 
اللك ليسمع منهم حول شتى المسائل . 


وكانت بالقلعة مدرسة خاصة بالنساء وهی اولمدرسة 
كيدها الامبراطورز محمد الا گس وبذلك صار اولامبراطور 
عدي بتعليم المرآة وهذه المدرسة تشبه قصر السلطانة 
تركية أو ( البيجوم اسطنبول ) العظيم فى زخرفته وبهائه 
هذ القصر الجميل كان فيه حمام تر کی متصل بمقصورة 
للباس خاصةبالبيجوم وفیه‌حمام آخرعادی نسبيا لاستعمال 
الامبراطور » وبالقرب منهما بساتين غناء » وفوق ذلك 
کان فی القلعة مستشفی کبیر ۰ ثم قصر ( مریومة‌بلاص) 
جدرانه وسقوفه موهت بماء الذهب ومريومة التی سمی 
القصر باسمها كانت من اصل مسیحی ء وهناك قصر آخر 
خاص ببنات حو اء م ولذلك سمی ( حواء محل ) وقد 
احتضن فى ايام عزه الجواری من كل الاجناس والمللء کن 
پسبین من مختلف بلاد العالم وبرسلسن الى الامبراطور 
كمحضيات وقد كان القصر متسعا لهن يمرحن فيه و بتجولن 
بعيدا عن اعین الرقباء ء نم القصر لسن 
اهداه الملك الا کبر الى زوجة ابنه جهان » وأطلق عليهاسمها 
( جود اباى ) وهو هندى الطراز ٠‏ وقصر ( حواء بان ) 
لنوم الامبراطور » وكان موقعه يمكن الامبراطور من 
الاشراف على حركات سكان القصور بالقلعة ۰ وزود بممر 
متصل بحواء محل الخاص بالحريم » وعلى مقربة من محل 
نوم الملك توجد دار ابراهيم رفيق الملك وملازمه » وكان 
للمنجم ( كشك ) ظريف بجلس عليه فى أوقات خاصة 
وتواحه هذا ( الكشك ) ساحة متسعة تسمى ( بنس 
هیزی )فى وسطها مقعد هو عبارة عن قطعة من الرخام 


on 
۰ 


هذه الرقعة الظاهرة مرربعاتها كانت بیادقها من الجوادک 
الحسان يتوسطها المقعد الرخامی لجلوس الامبراطود 


وقسمت الساحة بالخطوط الى ثمانية وأربعين مربعا ؛ 
وكان الملك يقضى هنا أوقات فراغه يتسلى بلعبة (الاوسىا 
وکانت تسلیته أن تاذ الجواری مکان البيادكا فی 
المربعات + وتکن تحت الاشارة للانتقال من مربع ال 
عسيسا تقتضیه سير اللعپ ‏ وکانت كل جادية ند ۳ 
لماسا خاصا بدورها , وآحیانا كانت کل فرقة ترندگ 
طر ازا ملونا خاصا + واحيانا آغری كان الخد الثمانية 
ژلاربعون > عدا الاحتباطی - پرتدین نفس ازا | 

پا * 


سور القلعة وس الاول پشبر e‏ الفو اصین وهو 
واقف فی اعل سور القلعة پنتظر فى دوره للقفز 


و کآن اللك کان قد سكم البیسادق التی لا تتحرك ولا 
تبتسم ولا تتدلع فاستبدلها باحسن ما كان فی امکانه ! 


وعلی سطح آخر مرتفعلرقعة الشطر نج توجد بها اکشاك 
للمتفر جات ٠‏ 


وفی اللبال القه‌رة كان اللك بصعد الى (بنج محل ) 


المت ر کب من خمس دور حیث‌بوجد تخت جمیل بط ل علالبلاد 
وتستعملهالفرقةالموسيقية فی‌الناسبات وفی‌اعلام الشعب 


مم 


ى القلعة 
طعا محل لاه ضيافة بسمی( الس رای ) ان التحار ر وأصحاب 
الاعمال وغیرهم من الزواز بقصدو نه ء وقد زود السرای 
باسطبل یتسع لائه وعشرة من الخیل وخمسین بعیرا 
وفيها کذلك محل استراحة به ستون عمودا کل واحد 
وفی القلعة 
بوجد ضر بح الشیخ سلیم الذی سي قذكره ۰ 
سنه ۱۱۷۱ وبعد عشر سئولات من وفاته شبدله‌الامبراطور 
ذلك الضریح فى صحن القلعة الکبیر ٠‏ وفی داخل الضر بح 
قبر حمیل تعلوه قب صغيرة مرتكزة على اربعة اعمدة ذ 
غاية الروعة والفن»و کل ذلك مطعم 
آحدی تلك الاعمدة غير ان اللہ و رد اکرم (الا نکلیزی) وضع 
واحدة مكانها كلفته اق فصر الت روببه بر الروبية 
تساوى ثمأنية قروش فى الوقت الحاضر بالعملة التى 
لدينا) ء أما من أبن جاء بالنقود فهى طبعا من الهنود ! 

بعد الاطلاع على معالم هذه القلعة الفاخرة » خرجنا 
من باب يسمى (باب الفتح) كتبت عليه عبارة معناها 
» الد نیا حسر تصل به ال نما بتكث 0 


عن سفر الملك وعودته بواسطة نفخ البوق ء وذ 


زخرفته فردية تختلف عن زخرفة الاخر ۰ 


ى 
بالصدف»وقد فقدت 


ومن وراء هذا الباب الوا سع درج ضاخم حدا على بميینه 
وق محادات سور القلعة مار سور شكل مضلع من 
الرخام الا حمر پرتفع على سطح الاء بسته امتار ومساحته 
حوالى عشرين مثرا 9 بمتد منه تخت من الرخام أيضا 
ستعمل للقفز ويبلغ ار تفاعه حو ا ی ائنی عشر مترا 
ومن النهر البعید پستجلب الاء الى هذا الحوض » وقد 
دهشت عندما رآنت الهنود يصعدون الى أعلى القلعة وبلقون 
اقم لقوق بعلقين في انوك رلت میں ل » ال 
ان یصلوا ال الاء والدهشة تاتی من ارتفا ۶ السور الذى 
ببلغ اربعین مترا تقر یبا ۰ وقد علمت بان ولا ئك الهنود 
بحترفون ذلك ۰ آما الاء فى ذلك الحوض فقد كان متسخا 


جدا لركوده » وبخبل الى بانه کان احدی التر ۶ التی “نادت 
تصب بالبحيرة الاصطناعية فى البلاد الميجورة التی سبق 
ذكرها ٠‏ 

وبینما كنا ننتقل من قصر الى آخر فى القلعة » وكان 
الحر شديدا (حتى فى شهر فبراير) » کان الدليل بقص 


احدی الحفلات التکرمےة النى اقیمت لاعضاء ال تمر 


علینا بعضااطر | تف لکی پنسینا التأثر ویروحعناءومما رواه 
نذا ان الامیراطور محمد الا کبر » طلب من رئيس وزراثه 
> وکان ذکا حافقا = + افجب. الامیر‌اطوو يه فاه 
وسداد دایه + آن يقهم له آباه حتی پری اسل دلك‌النبو + 
ولكن الوزير كان يماطله الى ان جاء يوم اصر فيه اللك 


وألح بل طالب رئيس الوزراء ألا ٦‏ بحضر الاحتفالات الهامة 
الا اذا آحضر أباه معه عندها اضط ار الرد ٹیس ال احضار أبيه 
الابله بين يدى الامبراطور دم انه کان قد سذر آباه من 
قبل من أن يتفوه بشىء أمام الاممراطور عدا كلمتى 
( نعم ) و (لا) فى بعض الاحيان ٠‏ 


السكوت !! 


ومرة آر اد الامبر اطور احصاء عدد العميان فى البلاد 
( وذلك لاجرآت صحية ) وحدث ان خرج مع رئيس 
الوزراء ووقفا امام رجل فاقد البصر كان منهمكا فى 
الحياكة على نول > فسال الامبراطور : « ماذا يعمل هذا 
الاعمى ؟ » ولم برق السؤال لرئيس الوزراء » فكان رده 
على الامبراطور قوله تعالى: « نانھالا تعمی الا بصار ولكن 


تعمى القلوب التى فى الصدور *« 


وکل ما ورد عن هذه القصور الحمیله فى تلك القلعة 
العظيمة انها كانت غاية فى الروعة والفن والتنسبق 
والابداع والزخرفة والنقش - وما كان لثل > وقد كنت 
عابر سبيل مقيدا برحلة مع اعضاء المؤتمر ء ان يتعمق 
فى دراسة هذه القصور وما احتوت عليه من عجيب الابدا ۶ 
والخفايا والظواهر ٠‏ خاصة وقد كان جميع من معى من 
الاجانب لا يهمهم ما خلفه العرب أو المسلمون » ولكنهم 
كانوا مهتمين بالعادات والطباع والحر که الو حودة 3 
الوقت الحاضر » أما الماضى فلم يتحاوز اهتمامهسم 
النظرة الخاطفة ۰ 


وقد لاحظت ان الدلسل غغير منصسف 
ذکر تاریخ اباطرة : الغول و کل همه ان 2 
الباحئین عن اللذات والشهوات ولا بذکر الکثیر عن 


فتوحانهم وحضار تهم ومشار بعهم الواسعة > مثله مشل 
اغلب ادلاء الاندلس ٠‏ 


دخول فن التصو بر الزیتی الى الهند 
لعله من الناسب ان اذکر هنا بعد الحدیث عن زخرفة 
القصور التی تمکنت من مشاهدتها فی الهند ء شیئا عن 
التصویر الزیتی » الفن الذى دخل‌الهند وتاثر بفدو نها وأثر 
فیها ٠‏ 


ترك همیون بن بابر (ظهیر الدین محمد) الهند,وذعب 
الى فارس موطن احداده الاصیل 3 وهناك قغی عشر 
سنوات متنقلا فيها ء وكان فيحن قابلهم فی فارس عل 
عبد الصمد السیراجی وآخوه»وهذان کانا من أعظم مصورى 
اللوحات الزيتية فاتفق معهما على أن يأتيا الى الهند للقیام 
ببعض الاعمال هناك ۰ وذ ىالهند اسند الیهمامهمة ترجمة 
كتاب « الامير حمزة » وتزويده بالسصسور التعبيرية 2 
وقد احتوى الكتاب على آلف وأربعمائة صورة تعبيرية 
جاءت غاية فى الاتقان ۰ واستمرا فى هذا العمل حتى 
بعد و فاة همیون و عندماتول‌اننه‌محمد الاکبر ضماليهماعددا 
آخر من الفنانین واکثر من مئة تلمیذ للمساعدة والتعلیم 
والاقتباس ثم اسند الیهما زخرفة القصور والقلاع » و بعد 
أن تولی الحكم بعده ابنه شاه جير » ء خطا بالفن خطوات 
اخرى وانحه الفنانون والصورون ال تصو بر الاشخاص 
و اك 0 و بمجىء شاه جھان 2 اط ا 
فتسر بت ہت ET‏ الى سرت الو زراء والتبلاء 
والاعيان الى ان جاء الوقت الذى تولى الحكم فيه النحس 
(أوران زیب) عندها مات الفن كما ماتت أغرا وق عهده 
المشئوم دخل الا نحلیز الهند ٠‏ 


الاستعداد للطواف والتنقل بین العابد النراسة ببنادس 


شارس 


تدعی بنارس أو « کاسی 3 وآحیانا 2 کاشی » مس تقع 
على الضفة الشمالية لنهر الغانغا ( الحمنا ) القدس ء 
عند انعطافه بمسسافة آربعة أميال تقریباءوی منتصف 
السافة بين دلهی و کالکو تا ء هذه هى العاصمة الروحية 


بنارس مدينة قديمة جدا » آسسها کاشیا بن سوهو ترا 


مع 
مع 


حوالى سنه ۱۲۰۰قبل الميلاد » آما اسمها فمشتق من كلمتى 
« فارونا » و « آسى » وهما اسما محريين عل حدود. هب 
الشمالية والجنوبية » واسمها الشانی « كاسى » معتناه 
« الزاهية ابدا بالنور الالهی ¢ * 


مهد الديانة الهندوسية » يحج اليها ملايين الهندوس 
كل عام ویجد معظم سكانها وزوارها فى النهر القدس مکانا 
للعبادة ء وهی كذلك مقر للديانة الموذيةء اذ ان بوذا 
كان یقوم بنشر دعوته فی سر نات » النی لا تبعد كثير١‏ عن 
بنارس ء وهی كبيرة جدا و تقع على ضفة واحدة من الي 

آما الضفة الاخری فقد بقيت مهحورة تماما ٠‏ لها طایع 
روحی خاص وجو تناسك وعبادة لا تحاریها فيه ای بلاد 
اخری فی الهند > وهی مدينة الاحتفالات تا وات 
بجری فیها حوالی أربعمائة احتفال فى السنة ولهذا قال 
فيها احد الشعراء ما معناه » غر سة سی حساه کاسی 
وفيها ۱۵۰۰ معبد وعدد من التماثيل لابحصی » من بيتها 
تمثال للالهة ( شيفا ) أكثر الالهة تقدیسا عند الهندوس ء 


ومن الطبیعی ان يكثر فيها الكهنة ورحال الدين ٠‏ كما 
آنها غنية بالفنانين الهرة الصناع الذین يعرضون منتجاتهم 


على قارعة العر بقل ۰ 
وميزة الملاد ذلك الحو الروحی الذی بخیم علیها »والذی 


يحمل الانسان على الاعتقاد بانه یعیش 0 مقدس تماما 
کمن بدخل » لمدة » بطر ابلس الیوم مشلا فيجدها عامرة 
آهلة سكانها الفنيقيين بملابسهم وعقاندهم وعاداتهم منذ 


آلاف السنین »ولکی بتسنی للانسان التعرف على هد 
الد ننة التی كانت ولا تزال العاصمة الروحية 


يجب عليه أن پتجول آولا فى ( كونك کودی ) طربق 
هذه الطریق مزدحمة بالهیا کل والعاید والاماكن القدسة 


الاخری ۰ لكل منها طقوسها ومراسیمها الدينية الخاصة 
بها » ولاید له من آن بر کب فی أحد القوارب فی جولة نهرية 
امت الهیاکل العديدة ای کے عل طرف انر ومر 

هذه فی منتهی الروعة - فهی مزیج من القبب والماذن 
والاحر اس وغیر‌ها 9 من الرموز لختلف الاديان = هیده 
لاماکن تزدحم بالحجاح الذین یاتون نلاغتسال فى الثهر 
المقدس قبل الطواف بالعاید ء وقد اشتهرت بنارس بكو نها 
بلدا مقدساوموطنا للعلم والفلسفةفيها نادی (بوذا) بدعو ته 
و بعده بقرون قدم البها ( سنکارا ) وأعاد الا طابعها 
الهندوسی »وبعث فيها اللغة السنسکر بتية من جدید» وفی 

آوائل هذا القرن شاهدت بنارس انشاء 1 عصربة 
تجمع بين الثقافتين الشرقية والغر بیة ٠‏ 


ومن اهم الصناعات فى بنارس ملايس ( السارى ) 
الزر کكشة ٤‏ خصوصا ما هو بالذهب ومی من صنع مسر 5 
الحاكة الغزالين ء كما تشتهر بنارس بالحرير والاقمشة 
والاسلحة والعقاقير والعاج . 


وفی بنارس تکثر العاب الفقراء الهنود 0 ورک سرا ما 
پشاهدهم الانسان على قارعة الطريق پعرضون العابهم على 
السياح » هذا يصارع دبا وذاك يعاكس افعى وآخر يقوم 
بحر كات بدنية من الغرابة والصعوبة بمكان,ومنأعجبما 
شاهدته شخصا معركة حامية الوطيسدارت بين أفعى 
وعدوها المنغوس وكانت فعلا مع ركةبين عدوین لذوذين» 
لم تنتهى الا بانهزام الافعى وقطع رأسها بأنياب المنغوس 

هذا الحبوان انڈی يبه الحردون (الفار)» وهو بحجم 
القط المتوسط > له مناعة فطرية تقيه سموم الافاعی كما أنه 
لا بتائر بالتفاف الثعابين عليه بای شكل ٠‏ 


بلاد الفلسفة والدين واللغات تعيش كما كانت منذ آلاف 
السنین ۲۰ ثارها القديمة لم تهحر» بل ما زالت فيها حركة 
وما زال فیها نشاط وحياة » وسکانها بتبعون معتقداتهسم 


ویؤمنون ہما کان یؤمن به سکان البلاد نفسها منذ القدم 
لا ب فان درن وا نیا متا ها 
والاديان : هناك المسلم والبوذى والسیحی والیهودی ء 
وفيها العاند الکثبرة لکل واحد تار بخه وفلسفته ومذهبه 
یقصدعا الحجاج من الهند وآسيا الشرقية وغیرها » ومن 
آراد من الهنود آن پغیر مجری حياته » أو من زهد فی الحياة 
برحل الى بنارس لیعیش فیها بقية عمره ناسکا متعبدا 
تھے وت الاو کسی بست لو و ان القرت الضبزورق 
هناك يستطيع ان بعيس بقرش واحد فى اليوم »> ذر‌اشه 
الارض وغطاوه السماء ولباسه خرقة تستر عورته ۰ 


من متممات الرحلة ببنارس أن يركب الزاثر قاربا بقله 
فى جولة نهرية ء ویستحسن ان یکون ذلك قبل الشروق ٠‏ 
عليه أن ينزل الى شاطیء النهر بدرج واسع جدا یصل ال 
ا ماء > وفی بعض الجهات تثبت الواح من الخشب على الدرج 
تمتد اعلى الاء وتسندها الساند الثبتة فى القاع »> - 
على هذه الالواح يحل سمن اراد التسبيح والتقرب الى ربه » 
يشاهد النهر طول اليوم ويخيم عليه الصمت ٠‏ وال هذا 
النهر باتی الناس حاملين آوانی صغيرة من النحاس الاصفر 
قد نظفت تماما ء سعة الواحدة منها نصف لتر تقريباء 
وتبدا الطقوس باخذ الماء بين الكفين وقذفه الى الامام عدة 
مرات » ثم برفع التعبد عینیه الى السماء » ویندمج فى 
العبادة بكل جو اسه ویلزم الصمت بدون حراك اذ العبادة 
هنا ليست افعالا ولا آقوالا »> حتى أن المتعبد قد (يجمد) 
كالصنم وينسى نفسه تماما وکانه انفصل عن هذه الدنيا 
وهو بعد نفسه فى العالم الاخر وحتى لو دهمه او کلمه أحد 
فلا بشعر به ويبقى فى موقفه وعيو نه شاخصة الى السماء ٠‏ 


وخلال الرحلة النهرية بلاحظ المرء العمارات والعاید 
المختلفة المتعددة ء وقد ترك الماء اثناء الفيضانات د حين 
پرتفع الى عشرة امتار - آثارا على الاجزاء السفلى من 


٠ جدرانها‎ 


نهر الکنج‌القدس وبلاحظ بعض الحجاج والعماد دهم یتب رکون بمباعه 


ویعتقد الهندوس بان موتهم فی بنارس یقرب‌روحهم من 
درحات العلا ء لذلك بفضلون الوت فيهاءو بنفس‌الاعتقادات 
آهتم کل الهراحات والاغنياء بأن تكون لهم فى بنارس 
قصور يلحأون البها عند الکسر أو متى ألم يمسم امرض 


واصبحوا الى الموت اقرب ۰ 


ويتجه السكان قبل ذهابهم الى العمل وبعد زجوعهم 
منه الى النهر المقدس لاداء الطقوس - وعلى الذين جاءوا 
الحجاج بالقو ارب بقدم لهم الإطفال شموعا صغيرة جدا فى 
حجم عود الثقاب مقابل احسان سيط ٠‏ ویزدحم الذهر 
ازدحاما لا مثیل له اثناء کسوف الشمس وخسوف القمر 
حين يهرع کل سکان بنارس الى النهر خوفا ولیتضرعوا 
طالبین الر حمة والغفرة ۰ وکازدحام النهر عنذئذ ء 
تزدحم البلاد بالشحاذین والعوزین ومشوهی الخلقة 
والمصابين بمختلف الافات » تکاثر عددهم بشکل ملحوظ 2 
هناء حتی اننى ذات مرة - وقد دخلت احدى السيارات 
التی كانت تقلنا - فى انتظار رفاقى الذين كانوا يصورون 
المناظر البشعة الكثيرة ( وهذه تعتبر عندهم دعاية 
الشحاذون بالسيارة من کل صوب حتى حجبت 
واضطررت لان اقفل النوافذ والابواب رغم اشتداد الحر 


ويكثر فى بنارس كذلك البقر والماعز والكلاب المريضة 
وعلى قارعة الطريق تجد من يطبخ ومن ياكل وتجد من هو 
نائم ومن بتعبد » وباعة المأكولات الطبوخة كثيرون جلهم 
فى حالة قذرة جدا والطرق الضيقة مزدحمة « و بتعذر 
تنظيفها ء فيعلق بالانسان الغبار والعفونة ٠‏ هذه المناظر 
تبعث الاشمئزاز والتقزز فی‌اللفس »وتميت شهية الانسان 
فيمسك عن تناول الطعام حتى فى اكبر الفنادقالتى تضامی 
فنادق ورا ٭ هذه الناظر التی کان رفاقی بصورو نھا 
وهی التی اشار البعض بانها دعایة سياحية هى كذلك ولا 
شك لانها شىء غريب عجيب ولکن » هناك طرق افضل 
لجلب السواح ٠‏ 


وبما اننى ذکرت بعض الشی عن نهر الحمنا القدس 
فلا بأس ان اذکر بهذه‌الناسبة نبذة قصيرة عن نهر (مخاضهة 


الححلة) النهر القدس لدی السیحبین وهذا النهر بالاردن 
قرب البحر ال میت وبقال ان القدیس بوحنا عمد فیهابوسع. 
وتکثر فيها الکنائس والاديرة ويأتى الحجاج من کل بقاع 
الشرق لیقوم القس بتغطيسهم فی النیر حسب الطقوس 


من معتقدات الهندوس : 
سمعت عن معتقدات الهندوس بان لهم ثلانة آلهة 
رئيسية هى : ( شفا ) اله الخير » و ( فيزنو ) اله 
الشر » و ( براهما ) مؤّسس الديانة - حسيما جاء فى 
كتابهم ( فيدا المقدس ) ء الذى لم يذكر شیئا عن اصل 
الديانة ٠‏ 


والهندو کی عمد الروح حتى روح الحيوان »> ویعمل 
أيضا بالقسول ر من اعتقد فى حجر نفعه ) » ويعتقد 
الهندوس بأن للالهة اعضاء » ولذلك بعبدون غلب الاعضاء 
العاریة الجسد سوداء اللون و ر جانیشان ) الهة الفیلة 
وراس القرد ( مانومان ) و ( دورجا ) ذات الایادی 
التعددة ثم ( مان‌اسا ) الطوق جسمها بالثعابین و 
ر آشورة ) وغير ذلك من الالهه التعددة 


حرق الاموات : 

ما دمنا فی بنارس ہ فلنتحدث عن حرق‌الاموات‌لدی 
الهندوس ۰ هذوالمسألة دومن بها الهندوس ء والقصد منھا 
احداث الفناء التام حتى لا یبقی للانسان اثر فى هذا 
العالم ولا يحرق كل الهنود مو تاهسم »> بل 
منهم‌من یلقی بهم فى النهر ومنهم من يواريهم التراب ومنهم 
من بقدمهم للطبور طعاما » وسیاتی الکلام عن هو لاء فی 
غبر هذا للکان ۰ 


۷ 


5 وقد ری 


بعد ان تفارق الروح الحسد »> > يوضع الیت على حاملة 
تت ركب من عودین من اله تصلھما عیدان آخسری 
تنصب وقتيا ء ويلف المست كان كنا خط رھ 
أكون و ابعل ال واج سا 


وقد شاهدت جثمانا فى أحد الاسواق يحمله أربعة 
آشخاص يسيرون يكل عجلة ودون مراعاة, للمارة حتى 
انهم قد تصطدم رؤوسهم برأس البت آو جات 
آعو اد الحاملة فى آی مکان ٠‏ 7 
الحثمان یی إل النهر » نازلین به ء آوبالاحری 
متدحرجین على الدرج » قاصدین الاماکن الخصصة لعملية 
الحرق على شاطى 0 النهر القدس 2 وقد قامت تحارة 
قرب المكان 7 للحرق هی تحارة الاخشاب 
التى تجلب للتجار بالمراكب الشراعية 9 وکین 
معدة لهذا الغرض ٭ 


بوضع الحثمان فوق کومة من الا خشاب ا مرتبة التى 
شا طول ای و کرت ہیر و شس ال 
قيمة المست المادية ( هذا حتى فى ال موت ) ومن الامو ات 
وی ا ا قبل الحرق » 
زيادة فی الزلفی » ولابرافق الثة فی الطريق » ولا بشرف 
عل الحرق من اسرة الت الا واحد يكون من اقرب 


المقر بين اليه 3 يقوم هذا باشتعال النار ۴ ومن عاداتهم 
عدم البكاء على الميت ٠‏ 
وقد صادف ان كان يوم زيارتى الى (المحرقة ) » یوما 


مزدحما بعدد الموتى » فرأيت عشر نيران مضطرمة تلتهم 
الا خشاب وتشوی الا بدان > وکان من الحثث ما اصبح 
رمادا » ومنها ما كانت النار تلتهم لحمها وعضمها » ومنها 
ما بدآت النار تشتعل من تحتھا وتاتی على القماش الذی 
بلقها » ومتها ما اشعلا التار نها آمامی ومتها ما كانت 
ممدده تننمظر دورها » وكانت هناك أخرى فى الخزن العد 


كغرفة للانتظار ء واذا آوشکت النار ان تخمد ولا ینتهی 
الحرق - وآخر ما يبقى فوق النار هو ا مجمة وعظام 
الفخذین - يضطر العامل ال ان بقلب تلك الاجزاء أحیانا 
آو أن يضمع الجمر علیها واعتقد بآنهم لا يزيدون النار 
حطبا ولا يأخذون من نار ميت آخر ولو قبسا ء واذا کان 
الحطب متوفرا تحت الجثة فلا داعی للتدخل فی العملية 
وکان الرماد بعد ان يبرد یدفع الى النهر » وفی صلم 
العمليات لا سمح بالتقاط الصور٠وحين‏ گنت فی بومبای 
شاهدت عملية الحرق تجرى فى احد الميادين قرب فندق 
الغراند هوتيل حيث نزلت ۰ 


عندما بشاهد الانسان هذه الناظر لاول مرة » بغمره 
الاشمتزاز وبنزعج آول الامر ثم لا پلبث ان بهداً ويقبل على 
انفه » تلك الرائحة التی تعلق بثيابه وتضل ملازمة له ۰ 


۲ 2 الاطفال الذین تقل اعمارهم عن الثلاث سنوات فلا 
تحری جثثهم بعد الوت ء لان اجسادهم طرية لا تخلف 
الرماد »> وهولاء بلقون فی النھر بعد ان تثقل ار جلهم 
پالحجارة فیصبحوا طعاما للاسماك ٠‏ 


وال عهد مضى كان الاحباء کذلك بحرقون ء فقد كانت 
الزوجة متی مات زوجهاء تؤخذ الى المحرقة) » وتحرق‌حية 
مت زوجها »> وقد ثر کت هذه العادة بعد جهاد طویل ساهم 
7 الا نجلیز « مساهمة فعالة غير انه ارضاء للکهنة حرمت 
ا ا من الزواج مرة اخری ۰ وعل الرغم من 
اکا ون الذى مسن مؤخرا ء والذی يبيح زواج الارامل 
لاف اقبال مؤلاء على الزواج قليل جدا ء لان الاعتقاد بان 
راء “فى تزوجت ارتبطت مع زوجها ء فاذا مات الزوج 
دجب ان تموت الزوجة كذلك » وما زال راسخا عمیقا» 

گانت المراة تلق پنستھافی الثار اسان خرق. روجا 


داضية مبتسمة أو متصنعة ذلك ء اذ لو لم تفعل لحل 


عملية حر ق امو تی و بمفع تصمو بر ذا المنظسر 
فاخذت ااصورهة من بعد 


بقبيلتها العار ء وبها لعنة الآلهة ء وللمرآة اذا ترملت مبرز 
ودافع قوی لان تلقی بنفسھا فی النار » باءتبار ما ستلافیه 
بعد وفاة زوجها من الاذمعلھاد وشظف العیش > فھی 
تفض لالعذاب حرقا ع لی العذاب طول العمر ٠‏ فهى لا 
ترت شیئا حتی عن ابیها ولا تتزوج بعد وفاة زوجها حتی 
وان كانت الوفاة وقت الخطوبة ء والخطوبة عندهم لا 
تخضع لعمر معین » فقد تخطب البنت فی السنة الاول 
من عمرها > وقد يأخذها والد الخطيب فی سته لتتر بی 
على يديه وتتعلم بجو العائلة من الصغر » فاذا مات 
خطيبها الصغير حرمت الزواج من بعده وعاشت »المسكينة 
تعسة , وتنعت بالمشئومة لانها جلبت الشؤم لخطيبهافمات 
بسبب هذا كله نجد أن المرأة كانت تفض لان تموت وقت 
حلول حياة مظلمة قاسية عنيفة » والحديث عن الاموات 
وحمل الحشمان تقبل ولکنی استسمح القارىء لازيد عن 
ذلك واقول عندما كنت فى مدراس شاهدت تشییع جشمان 


لآنسة موضوعا عل حاملة مصنوعة صنعا دقيقا بها 
اقواس من جهة الر آس شبکت بالاژهار ونثرتعلی الحثمان 
ابضا بصورة مبالغ فيها والید حتی الزند ظاهرة من بين 
الازهار وحولها اللشیعون من رجالو نساء تسبقهم‌موسیقی 
القرب والدفوف اھ 


واما فى اوران قباد كانت الميتة عجوز وضعت على 
حاملة سيطة ونر على جثمانھا بعض الازهار وكانت 
القبرة قرب الهوتيل الذى انزل به وقرع الطبول‌هو الذى 
نبهنى وجملنی اتطفل واشامد منظر المتسابقين الى حفر 
القبر وامالة التراب عل الجثة . 


معاد ۱ لشھ-و ات 


وفى بنارس معبد غريب هو معبد الشهوات ١٠‏ لم تكن 
ہو مہا کہ ال سوہ و 
غریب الحديث حعلنم اتكبد مشقة السير لمسافة طويلة 
مع رفيق ايطالى وقبل ان اروى القليل مما شاهدته هناك 


استميح القارىء الكريم عذرا لما قد يتصف به وصفى من 
صراحة رغم انى حاولت ان اخفف ما استطعت ٠‏ 


فلسفة رواد المعابد هى ان الانسان يبلغ مرحلة مسن 
العمر یکتمل فيها نضج آعضائه وغدده التناسلية ۰ وتنمو 
حساسیتة الجنسية فتكون شغله الشاغل وتطفی عل‌غیرها 
من الاحساسات الاخری فلا بفکر الا فيها وتکون لديه کل 
شیء وبعد وقت يطول او يقصر ءتفتر فيه هذه الغريزة 
العارمة, فینتبه الانسان الى نواحی اخری ويتجه الى التفکیر 
الحدی والعبادة ء و کلما ابتعد بنفسه عن دنبا شهواته 
ار تفعت درحته الى أن يبلغ درجة الکمال ٠‏ 


هذه ر الفلسفة لم بقتصر وحودها علي کتب الديانة أو 
لقین الکهنة » بل مثلتها نقوش مفضوحة ومثيرة للغاية 
تمثل انواع الاتصالات الجنسية فی أحط الناظر وتمائیل 


منحوتة من خش ب ثمين تظهر رجلا وامرأة أو رجلا وآکش 
من واحدة فى مختلف الاوضاع ۰۰۰ هذه التماثيل 
موجودة خارج المعبد الذى بقصده السياح رجالا ونساء 
ويطلبون من الوكيل الشرح ربقصد التفكه) على 
الرغم من انها صور ناطقة مجسمة يندى لرؤيتها الجبين 
اما العباد فيزورون المعبد بقصد التقرب والزلفى ٠‏ 


قادتنى قدماى الى باب صغير ۰ هو باب العبد » كان 
مقر لان الكول كان متو فا هيبا آنادتن لاس 
عندما ابدیت رغبتی فی الدخول ولکنه عاد فتساهل‌عندما 
دسست له بعض الشیء فی يده » ففتح الباب وطلب منی 
خلع نمی ۰ 

اکتفیت بأول نظرة»وراعنی ما رأيت. ۰۰۰ فتراحعت فی 
شاهدت ۰ 


وللشهوة وتاثیرها فی العقل البشری شأن کبیر » 
وخاصة شهوة الحنس » وما دمنا قد تعرضنا لهذه السالة 
فى الهند ء لنذكر شیثا قلیلا عن حالات اخری شاهدتها 
فى غيرها من البلاد ٠‏ 


وا ای می ایر او اھر 
وخصوصا (کالکو تا) حيث تذهب ١‏ لنساء الى معابد جزيرة 
اليافانتا لاجل الحمل > لم تكن البکارة تفن الا من يل 
الرهبان » وكان لزاما على ا مرأة الجميلة أن تقدم نفسها 
للالهة تقربا وشكرا على منحة الجمال » وكان عليها ان 
تعطی جسدها للرهبان المفضلين ء الذين كان لهم 
شعارهم الخاص يميزهم عمن سواهم ء وكان لهم أعوان 
ومساعدون 


وفی مدينة ( بومبی ) الاثرية التی تقع قرب نابولى 
بایطالیا ء رآيت لوحات زيتية فی قصر امبراطور الرومان 
صورت خصيصا له ووضعت فى غرفة نومه ء هذه الصور 
تمثله فی شتی الاوضاع مع عشیقاته»ومن بينهاواحدةفكهة 
للغايةوضعتق مدخل القصر» تعطی‌درسا للرجل‌الذی لا 
پزن نزعاته وشهواته بميزان التعقل » فيكون مصیرہ أن 
یفقد کل شىء ما عدا العضو الذى سہب لهالخسارة اذ 
يلازمه طول حباته وهنا فى ایطالیا تمنع اللساء من 
مسشاهدة هذه الصور - لعل الاعمال التی مثلتها تلك 
اللوحات هی التى آتت بالنكبة على هذه البلاد وجلبت اليها 
الخراب » فقد آصابها الزلزال عندما انفحر بركان 
( فيزوفيو ) وسقاها من حممه ما ابقاها خالية أبدا 
رففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ) 


صدق الله العظیم ۰ 


وفی العصر الحدیث توجد فی آوربا تجارة رائجة هی 
بیع الصور الشمسية التی تظمر آوضاعا مفضو حة وقحة 
جدا » ورغم تحريم تداولها تباع فی الاسواق السوداء 
وتلاقی اقبالا من بعض السیاح بسطاء العقول,وقداشتهرت 
هذه العاصمة بتلك الصور فاصبحت هثم عدوانا لها ٠‏ 


وفى بالیرمو تمثال هو عبارة عن حصان ملقاة بجائبه 
١‏ لوه 5 ٦‏ ا اکا هن 3 2 1 
مرآة » وبيتراءى آول الامر أن المرأة فد وقعت من على ظهر 
الحصان وركلها فماتت ٠‏ ولكن همسة من احد السكان 
تععلى معنى آخر لهذا المشهد ٠‏ 


وفی عاصمة من عواصم بلاد العالم ظهرت بدعة ماجنة 
حیث وضعت على ورق اللعب صورا مثيرة فی غابة الدناءة 
وتدل على تدمور الاخلاق ۰ فى زوایا الورق يظهر رقم 
الورقه ونوعها ر کوبی » دیناری ۰۰۰ )بصورة مصفرة 
جدا,وپشاهد اللاعب فى کل ورقة وضعا جدیدا لصور 
نساء عاریات , والنتیجة هى ان يقتنى فی الیوم التال 


دة ت تچ ہے ےا 5 5 ی 


مجموعة اخری للجديد من ا مناظر ومن المؤسف أن يكون 
هذا النوع قد تسرب الى بعض البلاد العربية اذ لا يخفى 
ما ينشأ عنه من آثار سیئة على النشء ۰ 


رلئن كنت قد خرجت بالحدبث عن الهند » 
فما ذلك الا للمقار نة ۰ 


والفرق بین ما وجد فی الهند وما وجد فی البلاد الاخری 
فرق کبیر ۰ فى هذه صور زيتية أو شمسية أو مجسمة 
وأما فى تلك المعابد صور منقوشة وتماثيل عرضت للعامة 
بقصد التبرك والتقرب ۰ 


معبد القوت 

يقصد الهندوس معبد القوت فی بنارس لاجل الصلاة 
والشکر على منحة الطعام للانسان والحیوان ۰ كان 
الطریق اليه ضیقا ملتویا يشق حيا قدیما » ورغم وجود 
الادلاء معنا تاه بعض الرفاق وانقسمنا ال فرق » ذهست 
کن واحدة الى جهة حتی ان بعض السبارات عادت الى 
الفنادق فارغة ء ولم یکتمل الجمع الا فى الليل » اما 
الفرقة التی كنت منها فقد تمکنت من الوصول الى غایتها 
ومن الجدیر تسجیله هنا ان الهنود ودیعون لا بخثی منهم 
ای شىء على السائح ٠‏ وقد قضینا وقتنا بالهند ولم 
تحدث لاى منا اية حادثة ٠‏ 


اقیم معبد القو ت‌وسط بيت کمیر مفتوح للهو ۱ء العللق 
وفی مر كن البيت تماما بو جد مقام قائم بذاته للطواف 0 
وعل الحاج هنا ان پرکع امام باب الام کل مرة يمر به 
اتناء طو افه د 


وفی احد ارکانه علق جرس طوله نصف متر تقريبا 
تدلت منه سلاسل حديدية يقوم الطائف بتحریکها كلما 


اثناء الطواف 
فى حالة لا شعورية وقد لاحظت بان الطائفات اکثر من 
الطائفين » وبینما كنت ارقب الطواف دهشت لافار 
بقرة (وما للانسان ان يستغرب ذلك فى الهند) بینم 


مر بالجرس فتحدث رنينا ٠‏ وتجدمم 


تتبختر وتتمايل وتسير معهم احيانا واحيانا 
عكس اتجاههم أو تقف معترضة طر بقهم 7 وفى وقفة من 
الوقفات باعدت رجليها الخلفيتين عن بعضھما واخذت 
تبول وما ان شعر الحجاج بذلك حتى تزاحموا حولها 
وتسابقوا يمدون ابدبهم کی يصيبها شىء من ذلك البول 
لیمسحوا به وجوههم كما مسح نحن وجوهنا بايدينا 
اذا ما عطرت او رشت بماء الورد ۰ ودام الزحام على هذا 
الحال الى آخر قطرة » وقف ینتظرهامن لم بسعده الحظ 
ومن هذا القبیل علمت بان الهندوسی اذا ما از تب خطیئة 
تستو جب طلب التو به والغفران وجب عليه ان باخذاربعة 
افرازات من البقرة ویحتسیها أو باكلها ۰ تبعا لحالتیا 
بكل شراهة اعتقادا منه بان ربه عندئذ يغفر له ذلك الذ نب 
العظيم ٠‏ 


معمسد الفر ده 


سکانه من القرود الشمبانزی » استوطنوه من قديم 
الزمان وتناسلوا فيه فاصبح لهم ۰ رغم ا لم بن كذلك 
من قبل > هذا هو معبد القردة ویقع فى بنارس كذلك ٠‏ 
دعل الرغم من وجود هذا المعبد وسط مدينة آهلة بالسکان 
تکاثرت سکانه بغزارة » طابت لهم الحياة فيه ولم یالفوا 
الانسان!! ۰دخلنا العبد وصعدنا الى سطوحه لمشاہمدۃة 
القردة فاستغر بت وحودنا واطلقشت صراخا مزعحا مروعا 
ولولا بقظه الحراس لفعلوا فينا فعلة شنعیاء مان عضں 
وتمزیی ۰ 

كان العبد فی الاصل للالهة ( دورغا ) احدی زوجات 


شيشا وآلهة انقوة ( أو الحرب ) التی بهرع اليها الهندوس 
عند قيام الحرب للتقرب بواسطتها الى ربهم ولیطلبوا منها 


کس کے یں اوور دای سے سد مر رس و الالو ی و ود 


و بب 
اف 


بنسارس - قبات معبد الاله (دورجا) 
اله القوة والحرب ویعرف بمعبد القرود لاحتلالهم اياه 


انهاء المرب بالتصر لهم.ولذلك کانوا لا يغشونه الا 
نادرا وو حدت القردة طریقھا البه ووحدته خالا آمنا 
فبقیت فيه واستوطنته ۰ 


فى هذا العبد پقوم اصحاب الطرق (الشعوذون) بطرد 
العفاريت من الصابین بها ( كما بحدت فی بلاد الشرق 


أعامة ) » وقبل اجراء طقوس الشعوذة يذبح اهل الصاب 


عنزة بقدمون دمها قربانا للالهة » واثناء الذبح تردد کلمة 
«هر قاء» التی علمت بانها بوذية ء ما بدل على ان هذا 
العبد خارج عن نطاق معابد (شیفا) اکبر رب تلهندوس 
اذ أن هذا لا يقر ذبح الحیوان مطلفا ولا أكل لحمه ۰ 


ا ميد الذهبی 


هذا معبد لالهة (فیز نو) من الالهة الثلاث العظام 
ديقع فى بنارس وهو من اكبر المعابد الهندية من حيث 
التقديس » اذ انه پاتیه الحجاج من كل حدب وصوب فيه 
تمثال للالهة ( شيفا ) » غير انه بوجه ( فیز نو )ويسمونه 
(لورد العالم ) بيده مفاتیح دوم مصیر العباد ۰ ولقد 
خرب هذا المعبد فی عهد الامبراطور « اوران زيب » 
الذى جاء ذكر معند الحديث عن (أغرا) والذى - كما 
سلف جنى على الحضارة الاسلامية بسجنه ابيه حتى لا 
يآتى بمفخرة اخرى أعظم من ( تاج محل ) ٠‏ 


شید معبد الذهب المهراجا ( تدار رمال ) سنة ۱۸۰م 
وهو احد وزراء الامبراطور محمد الا کر الذى سیق ذكره 
عند الحديث عن اغرا والذى هو جد شاه جهان والدأوران 
زيب 0 هذا الاخیر بعد ان تخرب المعيد أقام مكانه مسحدا 
سنه ۱٦٦۹‏ استعمل فى ننائه اعظم اطلال المعيد وغير 
واجهةالمعبد تغيرا تاما اما من الخلف فقد بقى محتفظا 
باصله ۰ اطلق على المسحد اسم ) اعلام جير ) وهو القائد 
الذی اقتحم العبد » ولقد كان للقائد عذر فى اقتحام العبد 
وتحطیمه لان الهندوس اتخذوه كحصن وصاروا پصوبون 
مثه ضر باتهم الى الجيش ودافعو | دفاعا مستميتاء و تقدیرا 
مثذنه عظيمة شاهقة الارتفاع » تشاهد عن بعد کسیر › 
وسماها باسم الامبراطور «اوران زیب» ٠‏ 


بقيت بنارس بدون معبد « فيزنو » ردحا من الزمن الى 
ان حاء القرن الثامن عشر »> بعد سقوط الاميراطورية 
الغولیه فی الهند » حين عملت ملكة مقاطعة ( اندوری ) 
« الیرانی اهليا بای » على تشييد معبد آخر بقرب الاول 
الذی اصبح مسجدا على بعد امتار قليلة منه ۰ وقد فدم 
ا مھراجا « رانجيف سنج » من مقاطعة البنحاب گمیةض+خمة 


o 


من النمب قوامها طن تقریبا على شكل صفائح غطت یبا 
القبة والبرج فصار المعبد اسما على مسمى ٠‏ 


فى هذا المعبد يوجد تمثال ( شيفا لينقام ) وقد اوصل 
الى داخله الاء من النهر المقدس بطريقة فنية » والدخول 
الى المعبد يتطلب النزول فى ا اء حتی الكعبة »كمايستوجب 
تقبيل اليد بعد وضعها على العتبه ومن لم يشا فلیکتف 
پالشاهدة عن بعد أو من فتحة تطل عليه من الخارج ٠‏ 


بشر العرفة 


بقع هذا البئر بين مسجد اعلام جير والعبد الذهبی‌فوقه 
سطح مرتفع قائم على اربعة اعمدة یحافظ عليه ویقی 
زواره من حرارة الشمس > قامت دمنائه دعل حساپها 
الخاص احدی ارامل بلاد ( حافلیور ) اسمها ( دول 
باثنه الححاح شرب ٭ مائه بغية التب رك وخصوصا 
ہہ 2 ب من 
( برامینو ) 


عن هذه الیثر تروی ثلات اسطورات : 

قيل انه فى وقت غاہر منيت بنارس بجفاف دام اثنی 
عشر عاما فخرج اهلها بتضرعون طالبین الاستسقاء وكان 
على راسهم الورع ( ريش ) الذی حمل معه عصاة الالهة 
العظیم (شیفا) وضرب بها الارض عند موقع البئر فتفجر 
الماء ثم حفر البتر بعد ذلك ء ولا علم الآلهة ( شیفا ) بهذه 
العجزة القى بالورع رریش) فى قاع البشر حیث لا 
دزال موجودا حتى اليوم تى اعتقادهم 0 

وقيل ايضا - والظاهر ان هذه هى القصة الحقيقية 
للبئر - انه عندما حاصر جیش اوران زيب المعيد حتى 


اوشك على دخوله حاول بعض المتعبدين الاحتفاظ باکبر 
تمثال فنزلوا به الى قاع البئر ليامن الغزاة وبعدها تقدس 
البئر . 


وفى رواية اخرى ان المسلمين عندما دخلوا المعمد ارادوا 
ان يدعوا الهندوس الى دين الاسلام بالحكمة والتودد 
فابقوا لهم قسما من العبد وطلبوا الدخول والاشتراك فى 
العبادة 2 فقبل الهندوس هذه الفکرة بتحفظ 0 ثم صار 
المسلمون فى كل فرصة ومناسبة يخطفون تمثالا من 
الثماتيل حتى اتوا عليها جميعا الا واحدا وكان اضخمها 
وبعد طول الا نتظار وتحين الفرص خطرت الفكرة بان يتم 
التخلص من التمثالالضخم بالجزء فضرب منه عضو بارز 
ولا وجد الهندوس ان التمثال قد شوه ونقص منه عضو 
حيوى » خرجوا من الهيكل ولم يعودوا اليه بعد ذلك 
و دعد بحث طويل بلغهم ان المسلمين كانوا قد القوا بذلك 
العضو فى البثر فاصبح البثر محل تقديس واحترام* 


والحدیث عن هذا البثر يقودنى الى الحدیث عن آبار 
مقدسة اخرى تتبرك بها الشعوب وتعد من الابار المحفوظة 
فبالاضافة الى بثر زمزم الطاهر لدينا نحن المسلمون بثر 
قباء على طريق المدينة المنورة » وفى الحجاز بش يدعى 
( بكر الخاتم )وقع فيه خاتم سيدنا عثمان ء فصار 
الزوار المسلمون يشربون من مائة للتبرك ٠‏ وفى حلب 
شاهدت بثرا أخرى ء اعتقد انها فى قلعتها » ياتيها الزوار 
لنفس الغرض » وقد طال العهد على رحلتی الى حلب فلا 
يمكننى المزيد ۰ 

وفى اسطنبول يقال بانه توجد بثر تدعى (بثر الارواح) 
وبقصدها الزوار للاتصال بارواح مو تاهم والتحدث اليهم 
ویسمونها ایضا ( بثر الغائب ) 

وفی بولونیا بایطالیا شاصدت بثرا يائيها الناس ء 
خصوصا عرپس وسيم أو عروسة جميلة » من جمیع 


or 


ارجائها للتبرك وطلب قضاء الحاجات مقابل نقود تلقی 
فى بثر قليلة العمق يمكن مشامدتیا فى قاع البتر ۰ 

وفی اللیل ياتى القسیسون » لیجمعوا ما توفر › 
والغریب ان هذه الیئر تقع فى وسط عمارة البلدية ۰ 

ودفی القاهرة شاهدت بثر سید نا دو سف 6 فى قلعةمحمد 
على وهی دشر يمكن النزول البها حتی القا ع بواسطة درج 
واسع حلزونی ٠‏ ویحکی دان هاه الیشر كانت سجنا 
لسيدنا بوسف وتاتی البها العواقر لطلب الحمل ٭ 

وكان عندنا فی طرابلس بثر تسمی ( القصيرة)وكانت 
تفع بين شارع ریکاردو وشارع العزيزية سابقا فی محل 
پدعی ( فندق مصراته) موقع ( رواق دی بونو) الیوم بین 
شار ع ۲۶ ديسمبر وشارع القاهرة ٠‏ 


عند هذه البثر کان الناس بجنمعون لطلب الاستسقاء 
والغیت وذلك بحضور الوال والفتی والقاضى بعد تأدية 
الصلاة فی احد الساجد ۰ ويقال بأن القاضی کان بصل الى 
البتر حاسر الرأس حافی القدمین تضرعا الى الله تعال‌ان 
بغیث البلادوبسقیها بعد جفاف ٠و‏ كان الوا ی يتقدم بعدذلك 
ويدلى (بالدلو) فی البثر لیخرج منه بعض لاء ثم 
پتبعه الحاضرون ویصب الاء فى مجری بعد خصیصا لهذه 
الناسبة بوضع الحصا التی جمعها الناس تحت اقواس جامع 
الباثا - وذلك بعد ثلاوة ماتیسرمن القرآن انکريم 
على الحصا - وفرش الجر به من الیئر الى البحر پنساب 
الاء فوقه . حتی بصل البحر كانت هذه العسادة متبعة 
فى طرایلس ثم انقرفت بزوال الشر ؛ وحكاية هذه 
الپشر مع حكاية بر الارواح السالفة الذكر نقلتها 


عدن والدتی ۰ 


4 = ۰ 
لو ل شیفا 
هذا شور من حجر ؛ عظیم الحجم و ااعنح . فى 
القرن التاسع عشر أمر ملك النيبال بصنعه وقدمه 
الى الالهية شينا لان هذا الحيوانث مب اليه كما 
سر بوضعه بواحها لعيد الذهصب ؛ بحدث یکون عجزه 
مقابہل مسجد اعلام جدر ؛ وقد قصد من ذلك 


دن أ لهند وس 


أظهار الحقد والضغينة ؛ رغم أنه لم یکن 
وبعمنه هذا آتی بشیء يخالف تعالیم الديانة 
والمباد ىء الهندوسية الى تحلرم کل الاديان وتحث 


على التسامح فی سل ش-ہیء عا فده لاد ی لایزال 


الهندوس حادى الوم 


سرنات 
على مسافة ثمانية كيلو مترات من بناوس تقع 
سرنات مهد الديانة البوذية ومنبعها ؛ هناك بشر بوذا 
إدعو ذه وشيد فيي--ا صومعله الٹی لسم يدق 
متها الا بصض الر کسام وعلى مسافة قرية یوجد 
عمود ( اس وکا ) وعلبه أربعة وؤوس لاسد واحد 


اتخد مخ را زمسزا للعطلم الیند ی بعد الاستشلال 


وقد وضع هذا الاشر الم فی متحف سرنات 
الد ی يضم عددا من الانار البوذية اتخد هذا 
التمئال البوذی شعاوا قوميا للهنود ؛ رغم أن البوذیین 
أقلية ضلیلة فی الهند ؛ اذ يكثر عددھیم فی الصدن 


rT‏ ات4 نظه--ر بالا العدام ٠‏ التعصب 


للدين أو العنصر فى الهند ؛ ذلك (التعصب) 
الذي اند اساسا لتقسيم الهند الى قسمین:۔ الیکستان 
و ھی على قطعتیہ۔ن الشرقبة والغربیدة وفصل 
پینیما حوای e.‏ ك م و تضم السلمین ؛ والیند 
و لضسم جمدم الهنود والكثير من السلمین وقد دخل 


بعضهم الناصب الهامة فى الحكومة کالوزارة ٠‏ 


وتان السيب فى ذلك خطأ فى تقدير الزعامة ومعناها › 
فقد حبذ الاستعمار الانقسام ووجد من المسلمين من اقتنع 
بذلك فكانت النتيجة أن انقسمت البلاد وتشتنت قواها 
فخسر الطرفان وكانت خسارة الباكستان اكبرءهذا هو 
رای الخاص المنواضع « ولعل الكثيرين ممن اتسعت 
آفاقهم فی السياسة يرون غير ذلك » على أن طبيعة 
الاستعمار وعادة المستعمر ين ما فتثت تعمل جاهدة حتى 
تترك البلاد المستعمرة مقسمة مشتتة وفى سبيل ذلك 
تستغلما تيسر لها استغلاله من اختلاف الطوائفوالمذاهب 
والقبائل الى الانفسام »ومن راينا ان الاستعمار هو اصل 
الداء فى العالم ومسبب متاعبه »> وحتی اذا سلم مقاليد 
الامور فى ایدی ابناء البلاد فما هو بخارج عن العادة ولاهو 
بمستغن عن اللقمة وانما هو اسلوب جديد وطريقة مثل 
تمكنه من المحافظة على نفوذه اكثر ٠‏ 

عفوا ان خرجت عن الموضوع فقد اصر ذلك الاحساس 
على ان پثبت وجوده فى اول فرده غير عابىء بوصف 
الاثار والحديث عنها ٠‏ 


کا نت سرنات محهولذ الى سنة یی حين تم 
و یں دم 1 5 ۰ 

اكلثافها ؛ اما قل ذلك فقد حر لها الخراب تتابع 
الحروب بين الينود والغول ؛ ثم بقبت میدانا للصید 


اة ساك قرول ۰ 


سرنات - ميكل ) دامسلن ستسویا( دمی 
تخليدا للمحل الذی قفی فيه بوذا اول فروضه الدينية 


أول ما کتشف فبها هیکل ( داميك ستويا ) أو منارة 
( الجا کند ی ) - الانسان الاول كما يسميها السیاح - ؛ 
اکشسف هذا روز قمته التی شیدت من قدیم 
الزسن وحعلت تصبا تذکاریا لبوذا فى احد ی المناسبات 
يبلغ ارتفاعها مائة وثلاثة واربعين قدما وعی عظيمة 
جدا عليها قوس تشير ای عهد بوذا وبناژها من 
الحجارة ؛ والاجر السلح بالحديد ولذلك تعذر تحطیمها 


على كلل من دخل للخریب سرنات؛ وبقرت 
وام شامحےة سا خره سن .وا ی الد ګر والغزاة 0 يقولونث 


بان ر ۳ سام حدم یوما ما الى هذا الميكل الثیف 


و CI‏ 
ویتخده سر درا للشر دعوته سن جدید . 
لم اشاهد لهذا الھیکل او عله النارة بابا ؛ 


وكان بالقرب منها أثاو اخری وحد بداخلها صندوق 
صن الرخام الاخف.. پحتو ی عسلی جزء سن عظم اسان 


ا 
قد_لى اله لاو ذا 


ٹما عشر فده على بعص حنات سن اللؤاق 1 ورب 
الاثاو سر حجر ی كان بوذا یخطب سن فو فی 
آتباعه ومریدیه ؛ ومن بین الاطلال كذلك دیرکان 
بوذا يتعدد فيه وقد خرب ۔ ما يظهر سدب الحريق - 
وعلى مرب سن الاطسلال العشرة لو حا متحت 
جمح فيك ما اکن جمەمعه سن بقايا الاثار ؟ وهی عيارة 
عن تمائیسل حجري لیو ذا فی اوخاع مختلفة وعدد 
کسر مسن الاحجار بشوس علها تع اليم بوذا ؛ 
وكذلك العجلة الديندة الحجرية الدى ترمز الى تفكير 
بوذا و استتناط متادد حسدما فهمت 3 ولا یود فی ھذا 
ا محف شیء ذو قيملة فنبة أو مادية وان وحدت فيه 


تلك الاشياء لها قیمتها التاريخية . 


التی 


هناك كذلك مناوة ھملون التی بنا عا ابنه محمد الا كبر 
اد لسزيارة و لده الى سرنات ؛ وقد كتب عا لى مدخلها 


د رگا تل مك ال زياوة الى لمحت سل 


ا لح ومع شیدت على صخ-رة 


كبيرة جدا اسمها (ستویا ) جعلتها تشرف على القری 
الجاورة ؛ ولهذه الصخرة معنی تاریخبا اخر اذ يقال 
بان بوذا اجتمع فوقها بخسة أشخاص بؤساء کانوا 


قد عجروه من قبل فجددوا عهد هم وایمانهعم ۲ 


بوذا 
هو باعت ديانة (الترفانا ) ومعناها السكينة 


أو الفناء ؛ والمعنى الحرفى للكلمة هو ( الغيبوبة ) . 


كان بوذا فى القرن السادس قبل الیلاد اميرا 
یحسل اسم (جوتاما ) ؛ وکان ولی عهد الك 
( سود وهانا ) ملك قوم (سکیا ) التشی كانت بلادهم 
متاخمة لحدود هملایا ترك الامیر بلاده ونزل الى 
عاصمة ( كبيلة نستو) حدت بدأ يعس فى رفاعية وخلاعة 


متزايدة ممسا حمل اباه على ان يرس .ل 


اليه الكهنة 
المرموقين ليكونوا فى معيته وينعحوه بالکف عن 
شاه وباتباع الص_راط المستقيم وبعد ذلك يوقت 
قصير لغار الامیر تغيرا كاماد واصبح پفکر فی عالم 
اخر وسلکوت ان ؛ ودجع الى وطند ولکنه ذهب 
الى غابة تسمی ( دير ) وبقی مع العباد والساك 
ددحا من الزمن يطبق الاديان ويعمل على 
مذاهبها التساعدة حشی هداه تفكيره الى الحل المنشود 


عند ذلك بدأ عبادته العميقة ؛ كما بدأ فى 


تو حد »۰ 


تسویغ 
فکر ة تجرید الذات سن الكل . وقد قيل بانه بقی 
على هذا الحال وبدون اكل لمدة ستة اعوام ؛ وبعد 


تلك المدة الطويلة تناول لاول مرة حلييا وارزا 


ان 


وبا أن سود آبوه حشی ارسل اليه وفذا سن علية الوم 
لرده عن هذا الشذود ومطالشته بالعدول عن عزلنه 
وانقطاعه للتعد لان ذلك لم یکن سن مقومات 
الملوك 3 ونبعا ذلك لم یکن لیمکند سن الجلوس 
على العرش فيما بعد ؛ ولکن الوفد رجع خائبا فاشلا 
ود بلغ سن تصمدم الامدر واندیا جه فى الحياة الجديدة 
ان تخلیعن الامارة ؛ بل ان غير اسمه لکی پتحرر من 
كل صلة له بالاماوة واللك واتخذ لنفسه اسم بوذا 
وک رس حياته من بعد لخدمة البشرية عن طريق آخر 


طریق آمن پخیرہ وصلاحيته فاتبعد ودعا الى اتباعه , 


قرر بوذا الرحي ل من ( فایا) ا ی ( سرنات ) والمسافة 
پیٹھما حوالى اوبعمائة كيلو متر قطعها إمق-رده دا جحلا 
وقضی فی ذلك شهرين کاملین . وعند وصولہہا ی 
سرنات صادف خمسة فقراء تظاهروا له بالزهد ؛ 
فشرع سی عرض تعاليمفه فی أحدى اللبای المقمرة من 
شهر يونيو سنة م مء قبل الیلاد , عندما وقف بوذا وقفته 
التاریخیة قرب شجرة ( یو ) الشحرة المبا ر کے عند أتباعه 
ونادى بمبادئه وفلسفته . كانت تلك الوقفة ہدایة 
لاول عهده بالتكيات وساعات الحرج الت یلاب د من و جود ها 
فى أغلب الاعمال التأسيسية فبعد ان اوتاح ضميره واستيثُ 
فى 3 دو ٭ ۰ 2 2 کر پر 
عنه هؤلاء وفروا من سرنات 


۰ 2 f 
باول اتباعه الخمسة تخلى‎ 


فکانوا تن قال : صلی وصام امس کان لخاد 


استمر بوذا فى ( تدویر عجلة الدیسن ) حسسب 


تعیسر هسم حشی لشر تعالیمه منها المساواة بین الخاص 


ومحاربة نظام الطشات والنية الاحسنة والروح الطيية 
وله ذا کر معتنقو الیوذیة ششا فشیشا وبقرت 
الهند ثمانية قرول تحت سيط رة الديانة البوذية 
وانتشرت فى أغلب اطرافها حنی وصلت الصين واليابان ثم 
بدأت الهند وكية تعمل ضدها حتی ابعدت أتباعها ولم 


دقل منهم الوم الا لسعة آلاف من بان کل ملبون با لهند 


والان يوجد آغلبهم فى الصين وبعضه-م 
فى اليابان والقلیل منهم فى الهند . أما تعاليم 


بوذا فمصدرها کتابی (فیدا ) و ( ابراسا) . 


معبد هرقاء الصینی 

شید هذا العند بين مدين-ة سرنات القديمة 
وبين المدينة الجحديدة سنة مور وقد جاء هذا المعدد 
فنا مبتدعا فى هندسة وتصميم العابد ؛ وطرازا 
ميتكرا فى الشکل والتصوير الزيتى سن الداخل 
عملت على تشيبده جماعة (محبوذى) وهم من 
بلاد اليابان كان على رأسهم الفنان ( كوسينيتسو) 
واستمر العمل فيه مدة خمس سنوات . ومن محئویات 
العبد الكثير من الصور التی تمثل بوذا فى عدة 
اطوار حبانه الفردية والعائلية وااغریب ان النساء 
فی هذه الصور شده عاریات ولعل ذلك کان لاظهار 
تائر بوذا بحياته الاولى قبل الزهد والانتطاع للعبادة 

وعند الدخول الى العبد يمر الانسان فی دواق 
مکشوف ااجانبین علق نی وسطه نافوس بقربه يتدلى 


ov 


عمود عسلق فی الستفت من طسرفیه لکی یعون فی 


ضع افتی اذا دنع الى الامام إحدث تصادما ورنينا للناقوس 
وعنہد مرو ر ی بالناقوس قمت بدفع العجود 0 وكانث موقفا 
ظریفا اذ هرمع احد الکینة عند سماع الناقوس ؛ وقد 
ر رع ف ع وس : 
او ی سرحبا بی انا انی مدن الانباع جلت من البقاع 
البعيدة للتبرك والعبادة , , . 


و اوحد بجوار العد بعص الاشح_ار يقال با اھا سن 
سلالة تلك الشح_رة الندى وقف بوذا تحتها وم 


بشر بتعاليمه لاول سره 


فى شهر توثمیر من كل سنة ؛ وفى ليلة من لياليه 
القمرة يقسام مھ-رحال ف هذا العدد يأ ترد الكهنة 


من شرقی آسبا بدعوة من جماعة محبودی 


'گلکتا 

تقلع کلکنا على خليج بنغالة حیث یکون نهر 
عرفل جوا تسا اضر کیلمت مه السفن 
اسافة کیلومترات وهسی من آعضم سوانی الهند 
وكانت فی عهد الاستعمار انی اكير مدينة فی 
الامبراطورية اسسها سنة .وب , ( جوب تشانوك ) وكيل 
الشركة التجارية لهند الشرقية واطلق علیها اسم 
احدى الضتعنات االدلات الى كانت فى ذلك 
الوقم ( كاليكاتا ) ثم حرفت الى الاسم الذی تعرف 
به المدينة الان ( كلكتا ) واتخدت فيما بعد عاصمة 


للهند . 


تزدحم هذه الدینة الشاسعة اردحاما شدیدا . تسکنها 
جم 2 سن کل الاحناس حاءو | البها سن الشرق والعرب 
لاحل التحارة والصنناعة 4 فطابت لهسم الاقامة فيها 
واسئوطنو‌ها 1 و بها عد معامل عظيمة فبھا a‏ سك عده 
متاجتم تعمل پاستمرار 0 وقد منحتیا الطبيعة میناء قلى 
و کلکتا لاد 
حد یا ع ولذل ل انعدمت الاثار فيهأ اللهسم الا سا خلفه 
الاستعمار البغيض من تمائیل ونصب تذكارية ومن 


ان لوح د مشاه فی غبرها سن الدن ۹ 


آثار حبة م ی اللایین من البشر وماتعانید من اجوع والغاقه 
والعے ری وا رمان ؛ كتيل متراصة من الناس فی 
الشوارع وفى البادین تتخذ من أعظم الجادات سکنا لھا 
اشباح من الشر يطيخون ویاکلون ویناسون فی 
الط قات العامة , عائلات بكاملها ٠‏ الام و الرضيع 
والزوج الذ ی حعسل سن دراعه وسادة لاولاده . 


هناك عندسا كنت اعود بالاسسل. الى فندق 
( الغرائند ھوتیل ) وهو من أعظم الفنادق فى الهند 
گنت اضطر ال الذهاب واسا الى مدخ ل الفندق سن 
الشارع سن غير ان اسیر على الافريز تحت الاقواس 
وبذلك كنت اتفادى التعثر فوق الاجسام . لذلك 
لم استغرب عنلدما سمع-ت بان هناك سيارة خاصة تتجول 
أن یطلع النهار وتظهر اعراض التعفن . وقد زاد الطين 
بله تدفق اللاجئين الهندوس بصورة مستمرة من 
القتسم الشرقى للباكستان . 

فى هذه المدينة ذات يوم بعد الحرب العالية الثانية 


ظھر شعب کلکتا با کمله فى مظاهرة سلمية مطالسن 


بالاستقلال ؛ وکان على رأس تلك ااظاهرة الزعیمان 
غاند ی وئهرو ؛ ولما ظهرت عليهم دبابات الستعمرین 
الكبيرة محاولة تفریة ق الجموع الملحتشدة ؛ رفح غاندی, 
صوته طالبا من الجما هیر عدم افساح الطریق گا 
الزاحفة + والصمود امایها ؛ صمد الناس ولم یفسحوا 
الطریق لندبابات وتقدست هله ؛ وسارت على الاحسار 
حتی سمم للعظام دو ی زهیب . ولما شاهد رجال 
الدبابات ذلك ؛ قدروا التضحية ونزلوا منها وت رکوم: 
بین الجما هیر قائلین : ان شعبا هذا شعوره و هذه طاعثه 
تضائ سے اف ال ساره عو كدان حتف وس ات 
العاسل الا کر لتيل الهند استقلالها . 


جامع الناهورة : هناك فى كلكتا مسجد بدعی, 
جاسع ( الناهورة ) لم اتمکن الحصول على ترجمرة 
اسمه ولعله تحرف ( جاسع الناعووة ) ؛ رأیت ان 
اذ کره لاتساعه » شیده مسلمو الهند ویتسع لعشرة الال 


مصا وقد شدد هيكلده سن الخارج على شکل ضرا 


تا 
الامبراطور هميون . 


معبد جاك : شید سنة ہر : وسط بستان ایم 
ویرسز الى احد صغار الالهة من ألاسرة الرابعة والعشرين 
ای من سلسلة الاحفاد . وقد اطلق عليه اسم احدی زوجات. 
(شیفا) - كالى ‏ وهو مزخرف الج دراث و سرصع 
بالرایا والزجاج وبعض الحجارة » وقد جاء کل ذلك حشوا 
لا تنسرق فيه ولا فن بذکر ۰ فيه قندیل زيت ما زال 

پشتعل منذ افتطاح العبد » ای منذ ثمانية وئمانین سن4 


معبد - باراشو انات جاك ۔ 


له قيمان لتزویده بالزيت باستمرار » وحول هذا العند يتعمد قطع اصابعه او اکل يده للزلفی ۰ يدفعهم الى ذلك 


استمرار الرض وابعاد الشفاء ء ویبقون الدم ينزف شيشا 
فشیئا رہ روج یٹ 
هناك بصادف الزاثر بعض الکهنة معفرة و جوههم 
برماد الموتى ٠‏ الى هذا المعبد تذهب النسساء 


واحساد 


العقیمات طالسات اا الى زو حه الالهة ) شيفا 1 
أن ترزقهن اولادا ٠‏ 


مع عائلة من النیبال ( درحلین ) 


: سیارتان كان على واحدة ان تقف وة 


درجلین 


درحلین بلاد جبلية تصلح للاصطیاف وتفع على ارتفاع 
٠‏ » متر سکانها اغلبهم من النيبال والتیبت والبعض 
من الهنود ء و بقصدها عض السیاح لا فیها من جمال 
الطیعة والعادات الغريبة والصنائع المحلية ء طقس هذه 
البلاد بارد جدا لار تفاعھا رغم ان زبارتنتا کانت فی شهر 
مارس ۰ وقد کستھا الطبيعة جمالا خلابا وانبتت فيها 


۲ أشحارا متنوعة عديدة شوارعها مدرجة والطريق المؤدية 


* الیها من بلاد (بقدقرة) حتت نزئنا بالطائرة ء والبالغ طوله 
متة كيلومتر صعب وضيق »> وسارت السيارات الصغيرة 
بنا فی هذا الطریق لمدة تزید على نلاث ساعات و کلماتقابلت 
المجال للاخری 
وزاد ذلك تعقیدا وجود عدة تقاطعات لوجود السكة الحدید 


* وتعدد الفاطرات الجبلية مما اضطر السیارات الى التوقف 


المتكرر 0 وهذه القاطرات صغيرة دا صنعت خد بص ۱ 
للحبال»وفى كل واحدة عاملان حالسان فى المقدمة وبنثران 
عاول الوقت مادة على القضبان ٠‏ وتدل حركة القاطرات 


هذه على وجود معادن ومواد اولية فى هذه الحبال وبعد 


درجلين توجد غابات كثيفة لا يزال الكثير منها محهولا ٠‏ 
وعلى الرغم من صعوبة الطریق والساعات الثلاث 
ہج سر اپ ا ٹہ 


سكن للسام ان یتسرپ الى النفس خلاله ۰ 


لا يمل الرء الطريق والسیر الهوینا لان الناظر الجميلة 
لخلابة تنابع وتتغیر ولولاها لكان خوف الانسان شدیدامن 


. وعوره الطر یق والخطر المحدق من كل جانب وقد اکتسب 
| سکان هذه البلاد خبرة فائقة فى تسلق الجبال 35 


کنا قد تناولدا طعام الافطار فی كلكتا تحت اطراوح 
كان محتلوظا من كانت مائدته قرب احدى الدافیء انندشسرة 
فى کل جانب ۰ وی غرف الوم توجد «سدافیء» 


قرب السربر یحترق فیهافحم الكوك ء وفی السرير_معذلك 
وضع كيس من الطاط مملوء بماء ساخن حتی يتمكن 
الا نسان من دخول الفراش دون خوف من قشعريرة البرد» 


ومن الغريب فی هذا البلد هو ان لامرأة الحق فى 
اکثر من رجل » ولها ان تضم فى بيتها اکثر من اربعة 
ازواج حتی ولو کانوا اخوة » بقصد ضم شمل العائلة وقد 
سال آحدنا امرأة صاحبة متجر مع جوزین لها اخوین عن 
نسب الاطفال فقالت انها تفضلت بنسب طفل الى الام 
الکبیر وسيأتى دور الصغیر- مستقبلا - و کل آت قریب* 


فى درجلین پوجد معبد لالهة الجبال » الذی استعمل 
منه قسم كمكتبة ¢ وفى هذا العبد عدة طبول واجراس 
متناثرة وفبها قیم وعندما سألته عن مر تبه الشهری احاب 
بانه كان یتقاخی اربمین ثرشا شور یا فقط ويل ال ات 
ذکر تلك القيمةالقليلةحتى اعطف عليه وادفع له (بکشیشا) 
كبيرا غير أننى بخلت لاول مرة ولم ادفع شيئا لکلا افسد 
طبعة ۰ 


وفی کل جهة من البلدة يشاهد الانسان اعمدة 
خشبية طويلة ؛ تتدلى مسن قمة کل نها قطعة 
طويلة من القماش حتی تصل الارض وكلها مكتوبة 
بل لم اکن اعرفها طبعا . 

ومن قمة النمر الرتفعة عن درحجلین بثلاثمائة 
مقر يمكن وؤية قمة جبل افريست وقت الشروق 
(ادا لم يسيق ذلك غروب الشاهد من شدة البرد 
القاوس ) رغم وجود شىء سن الاستعداد وق تلك 
القمذ کالشای والقهوه تقدم داخل بنارة صغيرة 
یصعد اليها السروار لشاهدة قمة جيل 


ایفریست 


5١ 


درجلین - احدى الرايات الكثيرة النى تنادى 
ال الثييت الى العبادة والنسك 


ويتعد هذا الجبل على القمة ب .سم كيلو متر ولكن 
الؤسف جدا هو ان الغيوم لازمتنا وحجيت الشمس 
عنا فرجعنا بخفی حنین (والبرد فی الجائیین ) 
بمعدمسا تکبدناه من صحونا عند الرابعة وتغيير السيارات 
سرتین ؛ واستعمال سيا رة الجسب فی الرة الا خبرة بالطریق 
الضيقة التی تسع سياوة واحدة فقط كل ذلك والطريق 
سن درجلین الى قمة النمر لا تزبد على عشرة كيلى مثرات 
فقط ثم عانينا کنلك عننما باوحنا دوجلي-ن الى 
بلاد 7 قره الى یجب علی الذاه ب الى درجلین 
بطریق الجو ان بیبط فبها كما ذکرت من قبل . 
ولم نمکث فی بقد قرة لاننا درکن" انسیارات حال 
دولا فسن الط اة فص ایا و رحوء-] 1 
على انه لفت تظ_رى شىء فى هذه البلاد 
وهو أن بعص النساء يلسن ازیاء تکشف عن طهورهن 


مدر اس 


معبد « کاب زلیزوزار » 
وبعد من اکبر معابد شیفا 
وبلاحظ من هذه الصورة 
تعدد التمائیل الرخامية 
التراصه لکشرة عددھا 


وقسم كبير من صسدورھن ؛ ويظهر ان الغربیات اخذن 
ملاس السهرة ( السواریه) عن نساء هذه البلاد 
اللواتی لم یقصدن من ذلك الوضة ونشرها فى 
الطرقات فالنلاد معتدلة الطقس وانما کان طبيعيا 
بالنسیة لن 


1۲ 


0 


3 3 بیو 
یه خر ا 


مسدراس 
عاصمة جنوب الهندوتعدسن أكبر الوانی الواقعة 
على الساحل الشرقي للهند ويلع طول شاطیء 
ولاية مدراس ہہہم کیلو مترا وعدد سکانها نام 


ملدون نسمة متهم ملون ولصف فى العاصمة ؛ 
شوارعها واسعة لاتضاعيها وسعا ای بلاد اخری 
من بلاد الیند ویبلخ مجموع طول طدرقها العددة 
حوالى مب الف كيلو مترا ؛ ویقسم سدراس الى شطریسن 
فؤر ) کووم) . 


ومازالت مدراس محتفظة بطابعها التاريخى سع أنه 
لا تنقصها اوحه الحباة والاما كن العصرية الحدیلة 
وتاريخها یعود الى القديس ( كير فال فاز) الذ ى وضع 
ملحمه شعرية تعرف (بالكورال ) ويقال بانها 
سن دواع الشعر «التامل» . 


فيها معبد ( کاب زلیز وزار) لشيفا ؛ شید سنة رپس 
وهو پختلف عن العابد الاخری العروفة ویوجد 
منها الکثیر فی الجنوب ويتألف سن قوس نصر فخم 
جدا ؛ رکبت عليه من کل ناحية تمائی‌ل متراصة 
ارتفاع کل واحد منها ااکثر من مترین تمشل صوو پشر 
وحیوانات مختلمة و بحاد 4 القدوس سور سن الجانسن 
بدا خله معابہد ار ی سن پیٹھا معدد الشهوات ع-لى 
الکشو ف فی الفضاء وھا صغیسر بالنسية لعدد بنا رس 
السابدق ذكره 


يصلها 
الاء سن النه-ر ويستعه_لى للاغنسال تل الشروع فی 
الطة-وس 


وقرب ھذا العید زو 5ت3 احدد القديسي-ن 


والستان الاثری فی مدراس قده شج-رة عظيمة 
نم آشاهنه شختره فی: سل حجمعتا ہس .ولا تی كن 


1۳ 


داح حجمھا اذا 5 فوی دوحة تادوه الوحود 0 یمکن 
ان سل تحتھا اكثر من الفى شخصض بمقاعدهم 
وسوائد شم 5 و هده الشجرة سوحوده سن قبل لاد 
السود المح وفی الستان سر ذهو هام للة_الاسفة 
للیحت والندوین » متهم من کرس نفسه لدراسة توحید 
الادیان والتقریب بين وحهات النظر فيها . 


وفی مدراس لا تمطر السماء الا نادرا 3 کما ھ-و 
فی (مرزق ) وغيرها من بلاد جنوب لیبیا . یکشر 
نخیل جوز الهند ؛ وفى الطرقات تحت النخيل الرتفع 
الباسق تباع غلنه (فجة لم تنضج ) يكتفى الانسان 
بشرب سائلها وهذا النخيل يمكن استخلاص سائل 
سن قماه ؛ کا یلم الحصول على شراب ڑکا للاقبی 1 
سن التخبل العرو ف عدا بطرابلس الغرب . 


بنغلوری 
بنغلور 2 ومعنا ها ) بزلا مطبوخة 1 هي عاصمة 


شىء يذكر ؛ فكل ما فيها حديث . 


اسست ستة يسمه( وهی بلاد صناعية كبرى من 
بن مصانعهیا مصلح السکر العظیم الذى منه تمون 
الهند بهنه الادة + وکذلك مصانع الطاثرات 
والتلفونات والنسيج وغيرها وفيها ایضا عدة مناجصم 
ملها بنجم ز کولار ) للذهب ویعد اعمق منجم فى 
العام 1 


بها عدة نواد ی ریاضبة تامة التجهيز یماس فيها 


الهواة والعترفون جمیع انواع الریاضة و لعد بنعلوری 
اول بلاد فى الهند سن حيت الثقافة والفنون الحمبلة . 
وسن سواقع العمال قیھ۔ا يسان لايوح_د ےه نظیر 
فی آسیہا كلها و یحلو ی على مجموءة سن Cm?‏ 
انذ-واع الازهار فى العالم ؛ وھذا هو بستان 
( ک ربوب ارك ) او ( اللباق ) كما يسمى ایضا »> وهی 
كلمة محرف 4 على ما اعقد سن کلم ( باقة ) 
بالعربية اسسه حيدر على وابنه السلطان تلاو فی 
القرن الشامن عشر ؛ وما زال مستعسلا حتى اليوم 
لتنمية الازمار وتنسیقها . 


1 ومما. یلفت الانتباء فی بنغدوری اشکال قرون 
الثبران تلك الاشکال الى حعلتفی اعشد بان اصحاب 
. واغلب 


الثیران يتحكمون فى التوائها سن صغرها 
الترون مصدوغة إعدة الوان وفی نهاية کل قرن حلقة لحاس 


میسوری 
| 'سمياث هذه الدينة باسم المقاطعة ؛ وهی لبعد 
عدن العاصمة بنغلو ری بمسافة .ہم كيلو مترا تقرییا 
قطعنا ھا پالسبارات حاسی وصلناها . وفی الطرییق 
قابلتفا اسراب القردة وهی تمرح و تسرح حرة طلدقة 
وکان صغارها تتعلق بامهاتها . و کانت 
الاغصان رغم ذلك يكل خفة. 


شا هدز کذلك فی متاطء_21 ) زریران كبطنا) الاستراحےة 


تتسلحق 


الرائعة التی شيدها السلطان تيبو ليقضى فصل الصید 
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فيها ؛ وقد سماها (دار الدولة ) . توفر فيها الهواء 
النقی والاء العذب ومناظر الخضرة و تدللك الکثیر 
من وسال الترف تم تشییدها من الخشب اللمین سنة 
٤ں‏ وفيها صوو زيتية لوقانع ح_ربية خاضها السلطان 
شسه واخری خاضها ابوه حیدرصللى ؛ ولاتسزال الصوز 
محثفظة بلمعانها الاصلى والوان بعضهتا ذعبية 
وهی كلها غاية فى الذوق والروعة وتعطی فکرة 
جميلة عن الحروب القديمة والعاوك التی استعملت فيها 
الفيلة ؛ و کان البطل السلطان تيبو قد اطق علیہۃ 
لقب حاسی الاسلام ولو كان عندی لقب ارفم 


5 7 
لکنت نعته بد» اله يستحق کل اعجاب وتقدیر 


ولعہد مسافة بضعة کیلو رات وصلنا الى الضریح 
الذی شدده السلطاث ( تبس ) لوالديه حیدر على 
وفاطمة وهو فرح جمدل متواضع لا یاف با لاسراف 
فی البناء لسییہا ؛ فده قیمان يسه_راتث ع-لى حدمت٥ة‏ 
دائما يتلوان القرآن ويقومان بحرق البخور باستمراد 
حتی لومنا هذا وقد تست عصلی سد خاےه الاية الكريمة 
«کل من عليها فان ویشی وجه ربك ذو الحلال 
والا کرام 6 و للضریح صحن ملسع جدا ره قبور اخرى 8 


كان السلطان ( تیبو) العدو الاول للاستعماد 
فقد قاوم الانجلیز مقاوسة عنيفة وانضم اليه كذلك 
شباب التحرير الهندی فى حروبه التی شنها على 
الانجليز لابعادهم» حاول جاهدا وعمل الكثير من اجل 
تنفد خططه لدرحة انه استنجد بنابلیون بونابرت 
وطلب منه ساعدته ؛ واراد. نابلیون ان يمده بالجيس 
والعتاد ولکن ششاسن ذلك لم یصلہه لاسباب يذ کرها 


الاو يخ ؛ کان ذلك فى سنك ١,۹۹‏ استعد الا تجلیز 
ماتلا وارسل الاو رد ولبزی = 
دوق دی فلینتس لبشضرب ضربنه القاضية ؛ و کلت معركدة 
مسن اتر ایا وك و اعخلمها الاسی عرفته_-ا الشند 1 
تكد فيها ار رفانت خسائر حسلمة حتی فی 


استعء_دا دا القائد 


الدنیین 
سن اللساء والاطفال اذ ان العرکة تحولت الى مع ركة 
التثقامية اكثر منها مع ركة احتلال , وشدا القائد 
هو نفسه الذى دمر جيس نابلبون فى معراكة بلجيكا 
وکتب له ان بنثصر فى هذه ايضا . وبعد استشهاد 
السلطان ( تيبو ) دفنه الانجلیز فى الضریح الذى شيده 
لوالدیه من قبل ووضعوه بالقرب منهما ء وقد ش‌اهدت 
القمور الثلاثة عندماً زرت الغسر یج کما اسلفت 


قبل دخولنا الى میسوری ذهبنا لمشاهدة اطلال قلعه 
كبيرة شيدها الفر نسسون ء واول ما بشاهده ارء عند 
الطلوع الى (میسوری) الكبيرة التی تتجمع لاه 
فبها وتشکل بحيرة وتوزع الباه على مختاف انحاء المقاطعة 
للری - حسب حاجة کل ناحية - نزلنافی ذندق‌قرب‌فتحات 
السسد التی تتدفق منها الیاه بقوة تحدث دويا وكانها 
شلالات تتدفق من اعلى ۰ 


وتحت السد اقيم بستان غأية فی الذوق والتنسیق 
فيه عدد كبير من الفسقیات الختلفة الانواع تشکل يسيب 
الضغط وارتفاع السد تمارات متقاطعة من المأء الى کل ناحمة 
وفی بعص الليالى يسلط النور على البستان فیمتزج بالماء 
ويعطى لمعانا متعدد الالوان ٠‏ 


ولقاطعة میسوری ء كما لغيرها من الأقاطعات مهراجا 


سر بر نتان ر مقاطعة ميسورى ) استراحة 


اسمه (دازارا) قمنا بزبارة قصره الهائل الذى کان علينا 
ان ندخله حفاة ٠‏ وجدناه قصرا کبیرا لا ينقصه شىء فيه 
متحف بحتوی‌عل حبوانات مفترسة محنطة » كانالمهراجاقد 
اصطداها بنفسه ٠‏ وفيه متحف للاسلحة البيضاء القديمة 
مله الدعون الالعاب الریاضیےة البهلو انب :1 وفی القحسر 
کی 0 ذهسی کان اہو الهراحا لستعمله عاد خرو حه 


فی الاعباد على ظهر الفیل ؛ وشاهدنا هودح 
الیراجا الحالى وبه من الذهب الصافی قنطار 
ونصف وهو سرصع بالاحجار الثمينة التى يصعب 
التكهن بتيمتها . هذا قلسل مما يمل_كه المه_راحا 
الذى كان حاکما للمقاطعة فی 
الاستشلال ایفت حكدوسة الهند له ولکل مهراحا ب 
رو ته كاملة مقابل تنازله عن الع کم الاقطاعی 


السابق وبعد 


ولم سمح لنا بالتقاط الصور هناك , 


على احدى قمم جپال میسوری بوجد معبد 
( كود ی( وهو يشبه معب (مسدراس) وبقربه 
معا بد متحركة رغم أنها ضيخمة جدا كلها من الحديد 
وفی بل سا یام مهرحال يسثمر عشرة ایام 
بلياليها تفلل فيه تلا المعاب د التحركة 
الى الشوارع حرها بالحبال آلاف 
من الناس , والهرحان تخل دا لذ كرى فور الالهه ) دوقا 1 


ا سر ہیں 
والیادین ویتعاون على 


- احدی زوجات ( شیفا )- وانتصارا على الجان . وفى 
الاعداد لهدا الهرجان تتعاون الحكومة والشعسب 
ویستمر الاستعداد لعدة اشهر تکنسی البلاد خلالها 
بحلة من الزينة والانوار . وید الهرجان يوم ہم 
سبتمبر وینتھی يوم ه اكتوبدر 0 كل سلنة وفی 
البوم الثالث منه يشارك الهراجا فیخرج فى الهودج 
الذ هی على ظه ر الفيل يتقدسه ويتبعه مثات من 
الفيلة التى تستجلب من الغابة خصیصا ثم یطلحق سراحها 
بعد ذلك. 


فی الطریحق الى العدد ( کودی ) بوحد تمثال 
ضخم للشيطان يمل فى يده افعی من نوع الکوبرا 


0٦٦ 


نکی 


ا رک ا ف0 می نت 32 
ite‏ بو 101210 
5 ۰ 


a e‏ و شر 


چ 
بخ 


سر بر نجبتان - ضریح البطل على حيدر 
وزوحنه فاطمة دناه لهما اددهم تسيو 0 و عد ان اهلد 
تيبو دفن معهسم 


۷ 


۱ البقرة الدئلة تقطع الطر بق (ددون مراعاة نظام المرور) 


الشهيرة ؛ وعند رجوعنا الى البلاد بين الجبال رآینا 


تمثالا هائلا لثور ضخم نحت فى صخرة عظيمة فوق 
الجبال . 


5 > 
الست با الطاشرة فی حدر اباد و بعد استراحة 
قصيرة تزودت تھا الطاثرة بالوقود و اصلنا السفر الى 
اوران جباد . 


ما سلة س٤س‏ بدا الدین الاسلامى پنئشر فی سل 
الشعء-4 من الهند» تعاقسب علبها عدة ملوك ول اغلبهم 
عدن الحکم مرغما و لاشنداد الفدن فيبها ؛ 
وكان اسر الملوك هناك كأمر ملوك الطوائف ف 
الانداس ‏ . 


سی 


فی هده الپلاد تفن 0 دبع دورانی 1 زوحة اوران 
ودسه 4 اها ضریحها فقد بناه ابنھما (عزم) فی سنة 
١|353.‏ ویسقع فی ضاحية سن ضواحي اوران خباد 0 


و هو وت مصغرة سن تاج محل 7 


( دیلراس بانو ) المشهورة بربیعة دورانی ات 
ابنة احد ملوك ايران نم زفافها على اوران زيب 
فی آغرا وقد احتف لى بحم اهنا احتفال من قبل شاه 
جھان . ولقد کالت ربيعة اسرأة صالحة تخاف 
الله ولها کرایات عفة ۶ و لدیولل: الناس. ر کرٹ با 
حى البوم ؛ وبعد موتها سنة ۷ , اقیمت الاتم ووز 
الطعام على الفقراء يكل کرم ؛ ولاتزال بعض الاوانی 


۸ 


"رر میسوری - تمثال للشیطان رناهش‌اقور) 
الذی قنله الاله (تشامو ندی) على الردوة السمان باسمه 


سی استعمات فی تلك الا نسم محف-وظ_ة فی الضریح 
اما روحها الاك اوران نقد دفن فی قر بعد عن 
الضر بج بحوالى عشرة كيلو 


مثرات وهو قير عادى 
لازخرفة فده ولا رید حسيما اراد واوصی من قبل موته . 


میسووی ب فمتال اتور رتا قیل اه کات ور کے 
الاله شیفا (اله الفنا)وقد قد من صحره ادردے قوق 
ردوة تشامو ندی و تمثال هذا النور ہے سر بوصم 


امام معابد شيفا 
5 ۰ 3 4 وا شانا 
لاشك 5 آن مقبرة (ہییکی) ضرح وبيعة ؛ اقل 


کان موس ؛ غبر ان لهذا الضریح 
ہو ون ١‏ اتف ته 
قيشه الهنسية الزشرفیة کذلك . بل +4 ۹ 
۱ 6 ۰ ۰ ۳ ۳ ۰ ی 5 5 
احمل با باه السلمون فی ه امنطقفة 0 9 0 

ذلك العمل نی اترالع . 


من جمیع الوجوه من 


لم بر «تاج محل ( احسن عوض عن 


710 . بنها السلطان 
الحكم وجلس 
الرلاد 
و هناك 


وفی او ردان حباد ع ده مسا خد 
قشے ۶ الذی انزل اللسك اوران عدن 
0 کہا 0201٦‏ 
مکانه عدا الع-رس و خلف اعما لا كند ره ۱ ی 
۳۹۹1 


1 
تا ۱ سےا ۴ 
بنظمة لاول سر 


منها توزيع الیاه بطرق 
كبير وهو ( السوفا پت 
5 أعظ-م الابئية الا-ی 


۱ ره اربعة مادق 
شید ها السلمون 


A 
مسح دك سیت‎ 


وعده اقواس وم 
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فى هذه امدينة مسجد الشيخ (قونی ) شيد فى 
سنه . ۱۱۷/۲ 

وبينما تحن فى طريقنا الى (اجانتة ) مررنا بنهر 
فره شلال اقيمت عنده طاحونة تدور بتيار الماء ؛ وقد 
وضع تصمیمها عنبر بنفسه سلة .مہم ؛ وفى سک 
الثهر توحد الاسماك بکثرة ولا يسمح بصیدها محافظة 
عل فك وعها التاریخی . و كاك اللك اوران زیسب 
هو الذی استحلب اول دفعة من هذا السمك ووضعها 


فی النه-ر بده 5 


لهذه البلاد ماص مجيد وتاریخ توضل فى 
القدم ؛ توالت عليها الحضارات الختلفة وتعاقت 


علبها الشعوب و الاحناس ؛ وقد عرفت قدیما شربها سن 
بلاد ( براتشنا ) الای کانت کی یوم سا مرکزا 
مهما تمر منها القوافل الى الشمال محملة بالبضائنم 
التي كانت تصلها من الوانی الجنوبية , وقبل الیلاد 
بقرنین احتلت هذه المنطقة من قبل شعب (فا کاتاتس) 
الد ی 3 یعتشق البود تة والد ی عمل فسی مدان 
الاسواق ونظمها 
لذشر تعالیم بوذا فانتشرت هذه الديانة انتشاوا 


التحارة | کش مهن سوه فوسع 
وي 
واسعا . وقد دام فلك تسعة قرون توالية ال ان 
جاء القرن السابع للمیلاد . 
تشهد له بالحضاره ؛ ودلیلا ساطع۔۔اعلی الکفاح 
من أجل تشر معتقدانه وعسل العمل التواصل 
التناسق» كخلايا النحل وقری النمل » فخلف اثارا 
لایمحوها الدهر ولا تؤثر فيها ولاتنال منها الاختراعات 
الحديثة حتی ولو آلقبت علیها القنابل الذرية 


وف كلتك سا القفت: أثادا 


5 


و 


ین 


ا" 
لے بت 


3 


ضریح همیون ابن باب (محمد زهر الدین) وقد شيدته : 
زوحته سنة ۱۵۲۰۵ بعد وفاته در دع قرن بہلاد دلهی 


معبد راج رانى » دبهو فانشفار وقد بنیت معابد آل ا 
(اوربسان) فی القرن السابع الميلادى بأمر ملوك ,| 
اسرة کی‌زاری 


قلعة مدینة ردولت اباد) عاصمة املك محمد توغلاق 
شيدت سم ۰۳ء و علوها ٤‏ مترا وهی من ا<مل اثار 
الهند الغربية والصومعة من عهد علاءالدين اترحمانی 


لقد كانت فکرة عظیمة حقا ان بقيم هذا الشعب 
معابدہ الى اراد لها الشاء بصووه لفق لها ذلك 


۷۱ 


فنحتھ۔۔ا فی قلب الجسل الاسود الصلب ؛ معأ“ 
نحتث باتقان تام لم يسبق له بثیل , وكان ذللك 


2 


ی عصر لايملك فيه الانسان الات ولاقوة محركة 
ویوحد هذا العبل فی ناحية احالته وهو ييعد 


عدن اوران حباد باکشر من مئة كيلو متشروعللى سفحه 
طريق طويلل پسادی الوادى سن أعلى ات 
له عد ۵ عا بد لع اك | كبن معا بد الوذ بسن فی العام 


وقد خصص البعص منها لسکنی الكهنة , 


قله العابد تعطی صووة جليلة عن مد ی ص ادر 
الانسان وتجاده على العمل اذا كان الدافح قویا 
فالجدران والاعمدة والتمائیل كلها منحوتة على الصخور 
الاملية للجيل ؛ تنطق بالعظمة وتشی عااقة بالذهن 
مدای الحداة ؛ هنا وصلت الحبناعة الهندية اوجها 
وقد قال احد النقاد الانجلیز عدن هذه المعايد لايوحد 
فی 
باتقان وثابتة فى اشكال واو ضاع متنوعة مألل هده» 


العأ لم ونا وده تما تین بل لد و متح و تة 


والتاظر الها يشر بان الصووة ناطتة کانها فى 
حرکة ستمرة , ولاعجب فان آغلب هه الغبران 
حیثما پدخلها الانسان لایشعر بانه داخل الى غار 
و اذا رفع بصره الى الستف ظهرت له آثار الزخرفة 
الریتیة بالوان لایزال بعضها ابنا ؛ ومن هذه العابد 
ما هو من طابقين أو ثلانة واغلبها سربعة الشکل 
و پتسرب اللور اليها سن الابواب والنوافذ ولامعان النظر 
فی الصور والتماثيل البعيدة من الدخل والنوافذ 
يسلط عليها النور احد العمال . 


مداخل العابد النحوتة فى الجبل 


وقد لحت على جمیح الجدران والاعمدة تماثيل 
فی حجم الانسان تصور حياة بوذا وترمز الده من قريب 
او بعد . كما أن شان الحباة العادية اليومية م 
يهه_ل ؛ فصورت هده الحباة ووضعت لها التمائیسل 
التی تروی - كما تروی هذه العا بدا تاو بخ شعوب وامم 
عاشت لسعه قرون تعمل لفکرة واحدة لم تتغیر 
ولم تحد عنها , وقد فكر الکهنة فى تاسس هذه 
المعايد فى الجبال وعلی الطرتات الوعرة حتی 
يكونوا بعيدين عن المدن وضوضائها قادرين على آن یستمروا 
فی عباداتهم سنوات طويلة دون ان یعکر صفوهم احد 


لو را 
تيعد عن اوران حباد بحوای لانن كيلو مثرا > وکان 


۷ 


مثغار لاحد الأعابد من ائداخل 


من نصيدى ان اقضی فى هذه البلدة الاثرية الهجورة 
مح بعص الرفاق ليلة فى البدت الوحيد فيها و پسمونه 
( هوتيل ) ؛ وهو من نوع غريب من الهوتيلات 
لاتوحد فده دووة باه ولا کهرباء وبالفرب من هذا 
الفندق العجيب يوجد جيل يشيه حبل احانته فيد ستة 
وعشرون معبدا على ثلاثة اقسام وامام العابد سطوح 
متسعة قدت من الجسل وتطل على الواد ی والظلمة 
تسود داخل هذه العابد فلس فيها وسائل الاضاءة 
۳ مکش لها املف ال 


و احهة امعد العسادد المنحوتة فی أنهسخر 


الى الداخسل ولیس فى عذه العابد جديد يميزها عدن 
معابد احالته : اذا استنشا معبد ( ئیلاسا) الدی 
پختلف عدن العابد الاخرى » فقد فصلت صخرة كبيرة 


من الجيلل تم قسمت ع لی شکل معدد ولحت داخلها 


luis »‏ اح معدد | رالد الشمس و النور من کل حه 


اقہ۔۔ ام 


أ 
وبه بهو و اسج اقنمت فيه ع۔دة تماثیل نها 
بحجمیهما الطسعیین و کدلك تماسل 


وھ اك اك اكاك ۳ المع سك مم الى ۵ 


تمشالان لفیلین 
لہوذا وبيده ازھار ( اللوتس ) ااعروفة عند القراعتة 


۳ 


۷7٣ 


والتنی يعتقد البو ذى بان من یا کل متها تمحدى 
خطاياه 1 وفی بعص العص_وو استولت عليه طوائف 
اخر ی و و ضعت فده 7 شعاو معابیہد الشهوات 
لمم آذیضم ل سر سن الوحود ینا رس ٤‏ یا لها من صلم 
حشت ان برفقتنا بعص السيدات 8 و اغلب الور والتماثیل 
فی عله العا ہے شه عا وی مساو وه لوعا ۳ فی 
تماثيل النساء بشكل غير طبيعى بيحدث لا تتناسب وحجم 


الكهنة ) وقد لاحخلت بان نهود 


الجسم ؛ وعند السؤال عن سسب ذلك احدت بأن کبرهم 


رمز الى ما هذه النهود من فضل على تغذية النسل » 


وزاد ادلی عا ذللك بقوله ولهذا اليب فان الشرة 
ر خسن ای #4 سب 2 


متدہة لانیا تغدینا بلينها . 


ہو ما گی 


انتوت رحلتی فى الهند بزیارة مدينة بومبا ی 


کا نت تعر ف ا يما ملد أ دبع 


الشهو رة والتی 
قرول باس ( ابئزیا) . 


الشرن لالت قل اناد 


أسست هله المدينة فی 
سے 58 س 0920 ۱ 7 7 5 

على سلح حزر ات بر كانية فى الاصل تم توالت 
علبیا العواسل الطبيعية فسردت و ولت مساح 
7 ۷ 02 5 و 39 
شاسعة سن الا دض المنسطة و اعد هذه المديتة ادن 
وانیہا 


احدت وارقی مدينة فى الهند باسرحا 


لکذلك حتى انه يخيل الى الزائر عدا یش هد 
العمارات الشاعشة بانه فى بلاد غربیة ؛ وفيها 
او احدة منهدا عشرات 
لعخبخ وتشکل سلسلة 


سيعون الت عما ډه عظیمة جم 


ددن الشقاق وکلیا متتاریة من 


حواة یزمرون للافاعی وهی ترقەں ومن بینهم افعی 
الكودرا وه_ذا النظر مألوف فی بلاد الهند 


المغسلة الشعبية لمدینة بوباى 
ویقصدعا اغلب اهل البلاد تغسل ملاسهم 


< 
tn 
3 


سن الابنية المتراصة ولقد اتخذت بلدیتها کشعار 
لها العباوة ( تکون اعظم لاد الهند ) 5 
و وا 4۹ مد لے صناعية فيها عددة معامل ھام 


و تصنح فيها التطارات وغیرها . 


كانت هذه الدیيینىة عاصمة بلاد الهند كلها ۶ 
وقسل عشرین سنة ؛ واسيب ما ؛ حول اانجلیز 


الحكومة الى دلهعی الجديدة 


"عرق د رسای انت اسنا فى ااام اشوین 
بعد سا دخلوها سنة . هء , واستمروا يعمرونها فشيدوا 
قتها ااساسند الف وغیرها ال ان جاده مد وه 
عندئذ بدأ القتال من حدید بينهم وبين الهندوس 
وبقيت مسرحا للحروب الى ان احتلها الي رتغاليون سنة 
۰ واخرجوا منها الامیر حسين آخر حاكم مسلم فیھاٴ 
وعلى العكس من المسلمين لم يخلف البرتغاليون ای اثر 
يذكر فى المدينة » سوى تخريب بعض الاثار القديمة » 
وكذلك فعل الانجليز من بعدهم » فقد اسكنوا جنودهم 
المعابد فى جزيرة اليفانتا » وعند زيارة الملكة فكتوريا 
والامير البرت الى بومبای شید لهما قوس نصر عظيم تسع 
الساحة تحته لستمائة شخص ء ولم ترق للانجلیز اقامته 
الا فی مكأن فيل حجری كبير ء كان لاهل البلاد ب 
بحرس الدينة من هيجان البحر وزوابعه وله تاريخ طویل» 
فنقلوه من مکانه الى جهة اخری لکی بفسحوا الجال لاقامة 
القوس الذکور وباسم الملكة فیکتوریا تعرف ایضا حديقة 
كبيرة فیها جنينة للحیوانات ۰ 


۱+ 06 


مدخل المسحد امقام على صخرة فی اتیدر وقد ظهر فی 
الصور 5 الطبل الذی يستعمل بعد الاذان لاسعار ااصلمن 
بحلو ل وقت الصلاه 


ومما بلفت النظر فى هذه الدينة المغسلة الشعبية 
العائلات فى آن واحد وتزود بالماء من الذهر ٠‏ 


هنا قمت بزيارة مسجد اقيم على صخرة فى البحر ء 
ويصله بالارض جسر طوله نصف کیلومتر تقريبا اقيمت 
فى اوله المطاهر والميضات للاغتسال وللوضوء ء ونظرا ال 
بعد موقع المسجد بحيث لا يمكن لصوت المؤذن من الوصول 


۹ 


7 
5 
2 


جثمان عجوز محاط ببعفى المشيعين الذین كانوا بولولون تشیع جثمان اخر لانسة مطروح على اعواد من القصب 
ویضر ہون الدفوف اثناء السير وكانهذا الوضع بطلب‌منی ومنثورة فوقه الازھار بسخاء ومعفموها ظاهر بين الازهار 
قمل وضعه فى القير واهازة التراب علمه مباشسرة وتتقدم المنسيعبن الموسيقى 


مکتبتي الخاصة 


وی على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


https:/ /archive.org/ details/ @hassan_ibrahem 


زر متاح للتحميل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 


كلا 


الى المصلين فی المدينة » فقد زود السجد بطبل كمير يقرع 
فى اوقات الصلاة ايذانا ببدئها ٠‏ 


و عندما سر اھر ۶ عسل الحسر 


تما دد على الجاین اکر سن الئاس يطلدون 


الاحسان سن اما ره ؛ ولع کل بضع خاوات 


بجد (صرانا) مستعدا اقصریف القرش الى عشربین 
قطعة فیلمکن الره سن ارضاء قسم سن طالبی الاحسان 


بدون هرج ولا زحام ۰ 


وقد صادف ان كان يوم 3 مارس دن تناك السنة لوم 
عید الربیع عا مم ؛ والهندوس فی هذا اعدد 
يتقاذفون بااغيار اللون و دی عاده مستحاة عفد هدم 
واینما سرت تلك العربات وعليها | کوام ددن الاتربة 
اللواة لبيعها للمحتفلین . وقد قرأت فى بصض 
الصحف بان شیری لال نهرو قد شاركهم فى هذا 


العيد وقد لوثت ثیابه بالالوان کغبره . 


وفی افراحهم يبذلون الکثیر فى سبیل زخرفة 
وتزيدن الطاووس التقلیدی ؛ و هو یکون عادة سن 
الخشب أو سن الورق المقو ى ؛ ويقدم هدية للعروس 
ويحم ل العروسان فی سيارة أو فى عربة حسب 
طاقتھسم . ویخضب وجه العريس تعروسته بالورق 
الذهب ( والعدس) اللون . 


وعلی لعد تسعة كيلاو مشرات تشریدا سن بومنا ی 


تقع جزيرة ( الیفانتا ) التی ینم الوصول اليها بواسطة 


VV 


قوارب بخارية .نی عذه الجزيرة عدة اشجار متنوعة 
وحسل لحت فيه الهندوس معاد لهم . وهذه اقل أهمية 
سن عابد بوذا فی لورا واجانتا اللتین سیق 
ذ کر هما . وفی قدیم الزمان كانت تقصد هذه العاید النساء 
العقيمات لیتصان با لالهة ششا أو الكهنة طالبین الحمل . 


ومما پلفت الانتباه فی مدينة بومباى نشاط مذهب 


WÎ)‏ 1 أو عددة النار المعروفين عند العرب 


“ی 
بالجوس أو ( السيخ ) 
فة قليلة العدد اذا قبست بای طائفة فى الهند . 


۰ هله الطائفة تتکون من 


۱ مستحوذون على آحسن اسواق النلاد و هم أصحاب رووس 


اسوال يسا همول فی اغب ادا دم ویکفی ملسلا 
الل احدا مله-م يماك هژر اد جمیع الخطوط الجویة فی 
تملك الطاسرات 


الهند وش كته بات سین 


وعده مطارات حلدى فی القدر ی ااصعنرة ۰ 


انحدر السيدخ سن الفرس بعد ان اضطهدوا هناك 
قدیما ؛ ثم استوطاو | الهند و کونوا فيها طبقة لا 


شرقية ولاغربية . ودينهم یمم عليهم اكل الطبوخ 


بالاو أافدسة ولاپسمون ألا ی 1 دن سوا هم 
با لد حول ای معا اد ھم مطلشا 4 و هدم ل 


یحرقون موتا هم لان الناو مقادسة عند هم ۳ یحور 
ان نداس با لاجساد الشرية والادض عند هم محترمة لان 
طعامه-م منها 0 ولذك فلا یمکن تلو یثها بدفن 


الاسوات فيي-ا 1 ونهذا فوم يقدمونث مولا شم طاعاما 


سی بالانحليزية «سکان جمر» » وفی الصمورة اعلاه » تشاهد وهی تلنهم بقايا فربسة 
مسك « مار و حش « 


الطيور ال تعش عل اکل لحم الامو ات > وهی مدل التی شا دتھا ہے رر دمی‌ای « 


VA 


للطو د الت تشبه انديك حجما ولها راس كرأ 

ور الدى سم راس تراس 
الشبان ومخالب لاتتوی الا على اللحم الیت ؛ 
وقد شا هدت متها الکثسر فی اوساط افریتیا خصوصا 
غابات كينيا وتنجانيقا حبت تكثر فضلات الوحوش 
افرص 0 وقد ذکر لی احد الا هد يدن أثناء حرب 
ليبا مع ایطالیا انه شاهد عذا الطائر بيرقه ينقص 
على الاسوات ۰ 


ولطائفة السيخ مکان خاص بضعون فده موتا هم 
سه وله ) حسصب تکرجمشی ) رج ااصمت 3 و يمع 
على الاحیاء دخ_وله سا عدأ المقیمین 3 و و عدا ره 
عدن سور دار ی واسح يحيط به الاء من كل جهة 


كالحصون القديمة . وینقسم البرج الى اربعة اقسام 
دائرة القسم الاول للرحال وھو الم الذ ی یحاذ ى 
السور والقسم الثانی لللساء والثالث للاطفال . 
ابا اترابع و هو م رکز البرج فهو عيارة عدن پر 
بنی بطریتة خاصة بحیث يسهل تسابط الاء على الجثمان 
فنتفكتك عظام المت بعد ان 0 کون الطیور قد انوت 
عملها - وتتسرب الى الشر . 


على الاشحار قرب البرج تلنظر الفريسة . 


وقد شا هدت الطيور مرتكزة 
وقرب هذا 
البرج معاد زاخر بالعساد یطلبون دن ربله-م ان یمنحهم 
الحباة السعيدة والوت السهل . ومن نفس هذا العید 
یخرجون بالیت الى البرج . وقبل الوصول تتحفز الطیور 
للانقضاض وتحدث حركة وضجیجا وترتفعم اصواتھا 
المتكرة التی ترتعد لها الابدان 


. وبمجرد ما يوضع 
البت فی مکانه ثلاض عليه وتبدا فى نهس الغنيمة 


۷۹ 


عظلاما عا ریة 


النى لا تق رکها الا ل ان لصح 


فى وقت قصبر . 


و لد ذ کرنی الحديت عن الطیود الى تا کل 
هذا الطیر يستغل وداعة 


الاسوات بطبر الغراب 5 
أنه 


الهنود وعدم تصرضیسم له ؛ ا ی اعد حك ؛ حای 
اید ى الصتة + و کت سرة حالسا 


خط ن الخسز سن 


فی حك يقة فندق بنقاور 4 وعلی الطاولة اسا سی 
على تك الرطبات وتللهمها واحده يعد الاخر ی 


مدا 


وفحأة اذا بالغربان تنقض بسرعة 


حنی ات عليها كلها , وبيئما انا مندهش من 
الهجوم الفاجیء حاء فريدق آخر انقص على صحن 
بيد الخادم فالته-م مافبه قبل وصو له الى طالبه . 


وعنلسا ذعيت الى كلمب پسیلان كانت الغربان 


تدخل 


حسا ی 1 


غرفا-ی فی الفندق الفخم وتنام معدى على 


وفی خاسام هذه الشاهدات والسموعات اود ان 
اتعرض لذ کر النهضة التعليمية فى بلاد الهند وناثیرها 
سی السلمین والهندوس ۽ لد تال الهندوس قسطا او فر 
من النهضة التعليمية لان المسلمين کانوا خصما 
للانجلیز وقت الاحتلال وبقوا يناصبوله-م العداء 
ددحا من الزسن ؛ ثم الهم تعمدو | مقاطعة الانجلیز 
حتی لغتهم لدم یحاولوا تعلمها . بینما تعاون الهندوس 
سح الانجلیز فدخلوا ال-_داوس والدوائ۔ر الحكومية 
وبذلك تقدموا وتاخر السلمون تأخرا ملحوضا 


ورلییں الحكومة ال ادل 


- 


تما اک د کرت فی هد الشاعدات عفن اص 
الاسلام والسلمین فقد رأيت ان انقل للسيد القاریء نبذة 
مما حاء فی بعض الحلات المهتمة بهذا الشان وفیما يل 
مقتطفات من مقالات وردت فى مجلة الباکستان ف 
الصبادر تحت رقم ۱۹ بتاریخ ۳ رمضان ۱۳۲۷/۷ ۰ 


كيف دخل الاسلام شبه القارة 
لته اليا تانب 


كان غزو فاوس اعذلم اصسر حققه الالام فى 


ی عددها 


اعوامةه 
أ الاح فی ۳ دس ا ان دق مهاه 


0 1 سن التقده فی الشرق الاق الى تلك 


ق الشماله TE‏ رقية التی لم تكن تطرقها سری بعص 
٠‏ ا و تلا اتناطق الجنوپنےة أل لرك 


السلمین لفا وس 


در دم ان غزو رس قد تم ی عام 


1 ہت جنك وجاك 1 رو 
رده الا ان قواتهم بقيادة تا بن ملم لم تبلغ 


اقلم خوارزه الفارسی الا فی شاه ورن م و رصم ان 


فا دس كانت دی الاشراف ت عذا الاقليم أذ ان 
معظدم از 2ے انوا من الفرنسيين ممن 
ت کي » و ان الخانات ال وت لا 

الاقليم مستقلین 


ماکان هو لاء یتو رون و الحکام الفرس 5 


سم سن اصسل 
یحکمون دا 


عدن فارس قبل غزو المسلمين له و کثیرا 


و لعا ان اك الخلافۃة الاسلامنة ای الوليد عا مم 


هب م ادسلل الحجاج بن يوسف الثقفى والى الخليفة 


الاراضى الواقعة 
رأس جیشه الى 


عاصمة عدا الاقلیم وکانت تصرف بام الفسل و هي 


فد العراق قت لپن ملعم لغزو 


3 
وراء نهر اكسوس , وسار قتيدة على 


9 
24 


مدينك تحاریة كيدرةو غير لديك اسمغا و حعلها النصورة,واحتل 


فيي با يقند وبني فنها مسحدا عام م ريام ٿم حل مسج حد ید 


مكان هذا السجد بناه الفضل بن یحی الیرسکی > ۷٩‏ ۸. 
وحين توفی الخليفة ال_وليد فی عام ۰۷ص 2 و الده 


ع املك بن سروان قد اوصی بان یخلفه اخوه ند 


3 الحجاج حاول ف السئوات الاخبرة سن عمر الولید 


نل خازفنه الى عبد اللك قاصبح سلیمان بن عبد 


الاك عو الخلیفةء ولدلك قد حقد سليماك بن عبد 


الك عا ل احجاج ولکن العجاج كان قد توفی قبل الولید 


5+ 2 7 
بوقت لعي و لم يستطع سليمانث 1 نتقام مند و ذل سااستطاع 


5 ا 3 
تعد چ ا انتا اض مين اق اوه وامدقائهد وسن 
ھؤلاء محمد بن القاسم الذى قاء بغزو السند » فلقد عزل من 


منصيه وارسل الى واسط حيث القی به فى غیاهعب 


السجسن 0 و عدب ۳۹ مات تب 3ی بن مسلم و علق 


سی 
فی با لم با اعسو وق ال 


فحاول القيام بو رد نہد سلبحان بن عیہد ان و و لکسن 


عو ل بها اصدقاء الحجاج 


کا 


03 


حنوده تخلوا عند فاعتقلى وارسل الى واسط حيث أو كلت 


حراسته الى حالح الذى قتلى الحجاج اخاء لينتقم لاخبه 
سح 


مسق قسےة 


۰ 


لنطقة الحدود الشرقية وال 


۳ 2 
تی عام و تن ےھ ہد 


جديد هو عبد اله السلاسی الذ ی “كان اول من انشا 


فرسان حرس الحدود للقضاء عار العصابات التركية التی 


كانت تو ا لی اغا راتیا عل فده الحدود ی 
لعرص سل هده الحاميات فیما بعد | حتلھا بعص اص فين 
الدین کان همهم لشر الاسلام 1 بكيم 


. وحن انف 


دی عام معب 3 ارسل السلاسی بعثتین اح_داهما 


عرلدة خی و : 8 ر 
ربية والا ری فارسية الى سمرقند لتتخ_ذاها سب ک١ا‏ 
ا 31 


لنشر الاسلام بين رجال القبائل التی تعيش وراء نهر کسوس 
و کات هده الدعوة تقوم على اساس اعفاء من یعتنق 
الاسلام من الخراج . ولقد جحت هذه الحملة نجاحا 
کر ا یدل عليه مسدی هنوط نسبة الخر اج الى كانت 
تجبی من جهة ومدى الذعر الذى اصاب دهاقنة الاتراك 
الدیبن کانوا لاد 


الساواة 


-رشاحون لها ينره الاسلام ددن ددح 
. ولعت السلاسی الى مقر الخ لاف ة ل سر هذا 
الام فجاءه الرد بار مار 7-۰ 

ر فد رد بال يجبى الضراشب من جمیح الدین 
كانت 5 a‏ ۰ ۱ ۱ ۱ 

0 ى مهم سن قسل وکانت عاقب لة ذلك 
و خیم اذ قامے۔ت تورة عام فی الاد ولم بل 
فى يد العسرب سوی سمرقشد و دلوسدة و کان یعارض 
السلاسی تثیسر من العر ب وخاصة البعثات اتی کانت 
تدعوا ا ی دين الله فی تاك الناطق . 

وسن عنا نشأت حر کے منا هعم اه الامویدن فی 
خراسان الامر الذی ادى الى انتقال الخلافة الى العباسیدن 
فى بغداد , ولقد كانت عذه الح ركة يعلى علا 
فی بادیء الاسر ابع الحركة الشيعية . و کات 
خرسان التعۃة التی تمت فيا الدعوة للخصلافۃة العياسدة 
والواقح ان الاسلام قد احرز تقديا كبيرا فی عيهد 


الامویین فد اثمرت البعثات الى كانت تدعوا الى 


AY 


دن الہ عناك حلى ل“ اصح الاتراك الغسه-م سن اشد 


انصاو الاسلام تحمسا كما أصبحت سمرقند وبخاری 


- - جوم رازه . وه د تسیا . 
مراکز للشضر الا سلام لاتقل ا عمیتھا عدن بدا 5 


وابدی الخليفة الأسون الذ ی اسضی السنوات الاولى 
مدن حکمه فی خراسان عطفه على احفاد سابان خلات 
الذى اعتنق الاسلام فى عهد الوالى سعدبن 
عؤلاء الاحف۔اد الاربعسة 


عدك الله 


القشیری » و كان سن بین 
وح الذي ولاه الأمون على سمرقند وقد اعجسب 
توح فى يوم سن الایام بعد تر کی كان يبيعه 
احد تجار الرقیق واسمد سيكتجن فاششراه و اعطاه 
منصبہا عسکریا ابدی فده حدا واه و کفاءند ونودی به 


و ۳ 8 1“ 
۳ على عزلك ٹی عام 2۷۰۲ وبعد سلع دك اعوام مرج لتنا 


رفيا هو (حاسی حمی الدین والدولة ) و کان 
سیکتجن عق ؤسسں الاسرة الغزناویےة 4 وقد استو لی 
محمد الغزنوی الذی تولى الحكم من بعده على خراسان 
شه القاوة الهندية البا كستانية 


عام ...رم وقامبغزو 


اثنتی عكر سره و استطاع خلال هده الغزوات احتلال 


امأك وراحبوتا والسنحاب 5 


عسزوات الا رالد ااسلعه تن عا الاوانی الو اة 5 


ومد ذلك الوقت توالت 


وداء نهر السند عن ط ريدق حال عند وس وتقاست 


عله الغزوات بنشر الاسلام فی للك الشاع و اصیح 


بطق على السك مك ذلك الو فت چ“ الا سلام فی 


شيد القاوة اليندية اليا تستانیة 


وششلی دن مال آ خر حاء فى عاد VY‏ من لةس ا احلة : 


| 


اضمحلال وسقوط ا حکم الاسلامی 


بتی السلمون اذا بالهند شعبا منفصلا عن غیره و کانوا 
من سل العرب والفرس والافغانینن والقرك الذین کانوا 
يكونون الجزه الا كبر من مجموع السکان ومن الهناد کة 
الذين اعتنقوا الاسلام والذين عرفوا ( باسم الشيوخ ) وفى 
حين کان المسلمون يخضعون لقوانينهم الخاصة 
الا ان حكامهم سمحوا للینادکئة بعاداتهم ونظمهم 


وحتی اللغة ففى حين خلق السلمون لهم لغة جديدة 
اسموها (الاوودية ) سمحوا للهناد كه بالاحتفاظ بلغتهعم 
الهندية . وکانت سياسة السلمین الخاصة بموضوع 
الاجناس مبنية على القسامح الطلق . وقد ولق 
الحكام السلمون بالهناد كة فعينوهم فی وظائف الحكومة 
ونصبوا متهم وزراء ومدیرین وبهدا وضع الهناد كة 
أنفسهم فی اوضاع تقربوا فبها الى الحکام المسلمين. ولكنهم 
بدلا من ان يقوا على اخلاصيهم لهولاء الحكام 
بدأوا فى العمل افعاف شوكتهم واضعاف حكمهم 
سن الداخل . 
و کان اوران كزيسب اول حا تیم سلم استشعر خطر 
الیناد یت ولکن ادزاکه ذلك حاء متأخرا فقد تقو ى 
الدیرون والحکام الينود الذین کانوا يدفعون الاتاوات 
للسلمین سن الفسهم سياسيا وعسکریا الامر الذ ی 
حد ی باو رال کزیب الى ان یقضی اغالب ایام حبا اه 


فی لفاح ضد الثوار الهنا د دة وضد العکام ( الراجبوت) 


۸۳ 


e 


وزالراتا ) وما أن توفي اوران کزیب حتی انضم 
الهناد دة الى القوات الاحنيبة وعملوا سوبا على دحر 
قوة السلمیین . وقد تم لهم فى آخر الام ر اسةاط 
المملكة الاسلامية اقتصاديا وسداسبا الاسر الذى کان 


البلاد 5 
ان يقال ان سقوط الامبراطوریة المغولية کان راجعا 


يعمل له الهناد كة فی شتی داوع ویمکسن 


فی اهم اسبا به الى حرب العصابات والناو رات الى 
کان بقوم بها الزعماء الهنادكة ہما نيهم ( شیناجی ) 
الذى کان بحتل منصبا رفيعا فى الدولة والذی 


استضل سلطته فى تزویہد اتباعه بالسلاح 


بداية الى البریطانسی 


و کان بالهند عدة امارات تحالفت مع البریضانیین 
والفرنسسین والهولاندیین نی طول البلاد و عرضق] 
وقد حدث فیما بعد ان ااحلات والستعمرات التجاریة 
الاو ربية انشأت لننسھ ا حنوشا كانت تتحارب فيما بینها » 


0 اخبرا تم 23001 الهند الشرقية البر یطانیة النصر على 


ر 


و ایا 2 الهزيمة بهم وما أن تم لیم كذلك هزيمة حا کم 
الناغال السلم عام بهن رام حلى اصح الب یطانبون قوة 
١‏ : 1 : ِ 

کیرد بالیند و تمکنو | من بعد ذلك من غزو الا د اضی الهندية 

بخطى تابثة الى ان تم لهم نم كل الولايات . 


والتیی الامسر بسقوط الاميراطوري-ة المغولبة واصنح 


الحكام اسلمون فى الاقاليم المتعددة مستقلين 


ولم تعد لدلهی غير السيادة الاسمية فقسط . فی 


الجنوب کان ( النظام ) پحکم حيدر اباد وفی مسور 
علق کل Aa ey‏ سی 
اما فى الشمال فکان ( نواب البنغال) يسيطر على الينغال 
وبهار » و کان هناك ایضا حکام سلمون ستتلون 
فی اود وفی ( روهیل کند) وفی نفس الوقت 
اصبح البریطانبون اقوباء للغاية وأخذوا پهاجمون 
حکام السلمین واحدا بعد واحد والواقم ان هؤلاء 
الحکاه السلمیین لم يخضع_وا او پستسلموا للبریطانیین 
بسهولة فقد حاربوعم الى ان سقطوا ای میادیتن الال . 

والحق ان کل قصة من قصص هله العارك 
يمكدن ان تعد قصة سن قصص القتال الستمر الذی 
قام به لسن ة جروس الهنادكة الضالعة مع 
ااجبوس المستعمربن الاجانب , وقد هزم نواب البنغال فى 
سوقعة (بلاسی )فی ۲۲ ب / مین م بعد ان 
اسطلعت عليه خيانة القواد العسکریین الهنادائة 
و قير دم عن ادك واحبیم اسا ( رو هبل گند ) 
تقد الدمجت فی «اود» ۷ م بعد ان هزمت 
الجيوس البريطانية اهل ررهيلا الوجودین فی (بريلى) 
و كان التائد الشحاع نواب حافظ رحمت خان قد سقط 

7 تج 


هذه الى للا ايھا۔ ان كان 


که 5 
البريطانيون تشون المعونة الشاسة منالينادكة , 


قتبلا ايضا . وقد حدت و 


اما ) تلو سلطان ( حا كم يسور ال ىف اعلن یی اک 


حاسیا لالس لاد فا ےه مسوم لت مسر لین رین 


وقد تتل تيدو بينما کان یحسارب بسالة وکان 


مع 


لايزال تابضا عسلی سشه دده 7 ۸0ھ باب حصن 


( سرنجابنام ) شی ذره/:وب, د بعد ال ثالبت عليه 
قوات البريطاتيدن وقوات السرانا الهندو رة الضالعےة 


معیہا وتان البریطانسون رون فی جاو سلطان 


عدو هم الخیف الاکیر و الوا قد تشنوا ضده ده 


7 


حرو ال لهزموه . واخيرا 


س و لکلوم لم يستطيعوا 


اران إقص_د میم فوا لیم لقي مدره 


ب 3 


۳ اه ۱ ر2 
رک 


واسقاطه . 


0 | ماخ 


وبرغم ان حکم السلمین انتهى فی الجنوب بنهایة تيبو 
سلطا نالا ان النضاء من احل استقلال المسلمين استمرطو یل وقد 
صاحبت قوة المقاوہة المسلحة التی کان ید يها الزعماء السلمون 
حركة سریة كانت تهدف الى احیاء مجد المسلمين 


5 0 4 1 2 ا ۰۰ ل ۶ 
الدینہی والاجتماعی . و شالت قد نظمت فی اوائل 


شرك التاسع عشر؛ وقد اضیفت عذه الحركة بدو رعا 
الى النضال العسکری الذ ی کان يقوم به نسواب 
سرنجاب تام ونواب النغال وبهار واهای رو عيلا فى 


9 لدو سلطان دا دنا لصو ز ۰ 


بریلی سر 


دالت حرنئة الجاهدین العروفة كيرا 
با الحر د (الوعابية ) خی کید من هذا القبيل و ده 
ار ہے اسیها ااستد احمد شيد » ود 

مةد ( رای دريل ) وقداعلن الجهاد و 
فد الحكام السیخ الذین کانوا يحكمون البنجاب 


و تانت ااظالم التی يوقعيا عژلاء الحكام بالسکان 


السلمین کثبره الى حد أن اثارت الرعب والقلق بینهم 


واكان ان بدات سلسلة من الصادمات العسكرية 


ہین السیخ وبين عؤلاء النجاهدیین نج عنها تل 


ظافر خان 


حامی الاسلام 


و یں و 


2 


کنر سن العلماء والصوفیین انذین استشهدوا و 


ذلك الوقت ۰ 


وقاست الحكومة البريطانية من حالبها بحمل_ة 
شد ید ه قاسد ےه القت ها القبض ء على ھؤ لاء ) الآ رین ( 
السلمین و قسدمٹھسم الى الحا كمة 


٠‏ وقد عرفت هل 
القضايا پاسم قضایا الملا رين و کان او لها قضےة 


مؤاسرة امسا لا الشی حرت عام AS‏ مم 8 


وقد کان يمكن ان تکون آمد الا هذه عام لا سن 


عواسل محو الحکم الاجنیی وازالته سن شید القارة 


منذ ذلك الوقت لو لم تتوطأ الدبل وماسر سے البريط ساره 
سح الهنادكة وتنتصر فى هله المعركة حيث کان 


يمكدن .لقوتھسم المسلحة ان تفشل 1 


وان تاریخ القرنین الا خدر رید ن الدين مرا باک م الاسلامى 
با لهند لا یمکن ان ات رض لا اشا 4 ح لیا سے 531 


تن 
البطول سے والتضحد مك و الفروسیة اح سن قصب ة عص 


من االجاهدین مکونة من .ده شخصا ہدأت بارتسالیا 


سن دلهعی حلی وصلت الى ممر خیسر بافغستان دون ان 
تلوفر لها حلی ضرو ریات الحباة وبعد ان عدرن 


صحاری بها ولبور والسند وبعد ان تساتت تاوں 


.وک انت قوافل السلمیسن 
القادسة من سهول شبه القارة ومتطوء 


بله حستا 5 وقند ها 3 | اسا مش 


وعسى الین 


الشه. الى الغربى قد انضموا الى هذه الجماعة وهی فى 
طریتھ۔ا الى حیث تقص_دل 8 و کان جمیح مؤلاء الحا هد ین 

“٢.۰‏ ۲ ۲ 7 مس و داء 
صن التطوعين ی سبل الله الدین لم یشغوا من ود 


تلهم هذا ای کسب مادی سوی الفوز برض الله . 


دکانوا یقتاتون باوراق الاشجار والفواكه البرية وکان 
علییم ان بوفروا لانفسهم الاحطاب وان یطحنوا القمح 
الذی کان ۱ بعدونه لطعامهم . و کثیرا ما كانت تنقضى 
الایام ۳ کسرة سن الخسز > 
وسم ھ ذا فا نهم اد پیخدون على غر رهم بالعطاء اك 


ساق الله لهسم السرزق فكثيرا ما کانوا ي_دوث ردق 
الجا 


سم پک ن ديهم فيها حد 


€ 9 و یعطٰون اتی 0 ر فی: حدن کانوا یموتوں مدن 


ام هله 


نر ار الجوع و السغه سر ٠‏ والواقم أنه لم یکن اس 1 


۱ لجماء و 
السلمر 


:ادا 

: 1 ۰ 

سنوی ه_ادف ارادوا تحقیثهە و هق اسلة 
]ہن و و ارال سے الاستعما و من الیےلاد ۰ 


5 5 
وى عا الناس بقيادة الس 


ل | اکم 
¢ وکا لت 
۱ 


۱۸۲٩ 6‏ م ثارت خواطر 
احمسد بریلوی واتباعله وشنوا حربا 
الهند وک ی القا؟ 


هده ار 0 


الس 


ات 


سافره ب 
سم فی الجزء الشمالی الغربی © وکا 
حرکة حماعدة كا لت كما 6 

مصاع ات الاحياء 
ر و لد اسم هلاسر ) واحدة من اعظم حر کات | 


ی شاھدھا تاريخ الهند ) . 


لع 
ةد ادرك البريط -انیون أن عليهم من اجل تلعيم 


١‏ قوة 
7 بمسلام ان یقضو ا عل با تشی من 


حکمو 


للسلمین 2 سی شدة القارة اولا »> وعلى هذا فد اننهزوا 
تسه كان سن شانیا ان تشل حركة السلمین ؛ 
وا الهنادكة الاراضی التی اخلاها ااجامدون 
53 لوهم كا لها . وطرد السلمون سن وظائف 
دشجعوا الهنادكة على مماوسة الاعال التجارية داخل 
7 » وكزرك عيدن وظائف الجس 
دالبو شضس © خاصسة البولیدس السری الذى کان يقصد 
7 الج س على الطائفة السلمة و كان من اثر ذلك ان اصبح 
۱ سامون" فقسراء سواء كان ذلك فى ايدان الاقتصادی 


أ 
9 الیسدان ال شافی ایضا عدیمی 


الهناد دة فی 


كما اصیحوا 


ال ۲ ۰ 
۱ ل و ی الد دان 7 اسیاسبی ۱ ولکفا 5 تحشسق فده 
ا الكبيدر: تحتیقا فعالا تکون فى شبه القارة 
لا 1 
كاز ال عدن مره ولایہ ے ات ع -لى الاعاننات 


حت اشلبها سن الهناد”فة واقلها من المسامين وقد عرف 
)ل1 هله ا( لولايات العلیون پام ) الراجوات ( او 
#راجات ( أو ار لواب ¢ وک الوا | لعماد الذى پسٹند 


علي از 
۲ لعکم الاجنیبی فی شد Au‏ القاوة ولم یکن لدی 
مو 


بازین ۶ ال5 سام حبوش كما | اہم تكن لهسم صلات 


۱ گے ولکنیے کانوا من الناحية السياسية منبعا 
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+ریط ا زیو ون منه قو لهسم ۽ التي فرضوها على 


۰ لبريطا ل 


کات 


۳ 


" وقد ساع_۔د اخلاصوم لایحکو- 


لت حسرکة السلمین القومية التى 


ل تحقيق الاستقلال تحتيقا كاملا وقد بقى الحكام 

0 امشال حا كسم کشمیر على اخلاصهم لاسیاد هم 

ال .7 ی عام بعور حين تم تقسيم شبه القارہ 
#دستان وباكستان ۔ 


AV 


حنة للسلمین خلال الحکم البريطانى 


و لم پتخلف السلمون تتيجة لهذه الاعمسال و التصرفات 


فى هذه المبادين وحسب بل كان عليهم ان پتخلفوا ایضا 
فى ميدان التعليم » وقد اغلقت الالاف من العاعد 
الى كات مخصمص 3 لدواسات الاسلامتة والتی 


كانت قد ازدھسرت ایام حکتتسم السلمین . 
وقد قاط-سع السلمتون العتاهد العلمب___ة 
الغربية لدة طويل 1 و انوا عدو لها اغد 
غير اسلامية . وفی ذلك الوقت كان يفرص على 
الطلاب السلمین على انهم اعداء الهناد كة 
البریطانییسن و کات ااحکایات الک -ادبة تلفق لنظهیر 


واع سداء 


اللسلمیبسن بمظهر المتوحشدن الذيدن يرتكدون افظم المآ ' تم 


ند الهناد کة وضد البریطانیین , و کا نت دواسة التا ریخ 
تلور فی صوق الکرا هد لتتا ليد الاسلامية و کان 
الحكام السلمون الد دن حکمو با لهند او بای مگ بان اخر 


مص ورلن مدن حهة اخدرى بصور سو داع الم ةيو فی 


ص الهندو که dA‏ تفس رضر ن ند ] 


کات الا ساطدر و اعد لى 


حدسن 


الد پرامج 5 الت تھا لیم الشرآن تستنعد سن الد راسات 


الدوسية . و لم يكن حط اللغة الفا رسد وا دابھھا باحصسن 


سن ذلك . ومع انها ساعمت بقصط وفیر كي ی 


| وتان السلمون پفخوریسن ومعتدیین بد یم 


و مملوعب 
و کانوا اما سن ابناء الحکام او من ابناء 


و شافتهعم ۰ 
الحنود و کانوا پرفضصون الد عاب الى المداوس الاجنبية 


لانها كانت تقدم لهم‌دروسا كانت كلها حط من شانالتقالید 
الاسلاميةوفىحين کان‌هذا بحدت من حانب‌السلمین ان 
الهنادكة بنتهزون فرصة التسهیلات التی كان بقدمیا 
لهم الحکام و و بتعلمون الانجليزية التى كانت 


وظائف الحکومة 


و هلهم لتو 


و درغم كل هده الحملات الرتيية التی کا نت تو احه 
المسلميسن من كل اتحساه فان صؤلاء الناس 
الحبین للحر بة واصلوا جه‌ادهم فی سبیسل الاستقلال 
بحرأة 0 وشحاعة 0 ولسم تكن المصاعب العدہدة الد تی کان 
بخلقھا الهنادكة تحت حکم المر دطا دين لتعبق المسلمين 


النييوضة الاسلامية 

وفى غمار هذه الاحدات وهذه الظروف التى قعادت 
بالمسلمين ظهر على السرح مفکر عظيم من ۱۸۱۷ الى 
۹+ ) هو السید احمد خان الذی کان بلمس هذهاحدات 
ويؤمن باأنه سوف لن يقدر لاخوانه السلمین الحياة الا اذا 
غیروا من انفسهم ليتمشوا مع الاحوال الحدیدة الت ی کانت 
تحيط بهم ۰ و کان السید احمد خان بطالب السلمین بالاخذ 
ن علوم الغرب والا كان عليهم ان يبقوا فى هذه العبودية 
الكاملة.وقد بدأ السیداحمدحملاته بحركة(عليكرة)الشهيرة 
وانشا اول معهد دراسی اسلامى بعليكرة يسير على غرار 


AA 


النظمالغر بية و كان منشانهذا المعهد ان اوجد حالةجديدة 
من الحماس ہین المسلمين 
احماء الد بر ن الاسلامى والثقافة الاسلامية سمه القارة ۰ 
وتسمی هذه الفترة من تاریخ مسلمى الهند بعصر النهضة 


الاسلامية ٠‏ وقد ؟ السمد خان نفسه وعقد الع مھ ع 
7 رس 2 و رم 


٠‏ وکان السيد احمد پھدف ال 


انتشال السلمین من وهده الر کود التی سقطوا فبھا 7 ودا 
بان طاليهم بالتذرع باسياب العلم الحديث والتمشی مع 
الظروفالراهنةء كما طالبهم بان پستوعبوا الافكارالسياسة 
الغربية وان بعسدوا | نفسهم لتحقيق الاس:ة_لال من 
طريق الوسائل الدستورية ۰ وكان السيد احمد بلقی 
معارضة شديدة من الزعمساء الدینییسن لانهم ظنوا ان 
المسلمين قد شال لے رر ات دو صفهم امه مستقلة 
ود خسعون : ی ااجتمم الیندو ٣‏ ۰و 0 لکن السيد احمد لم 
بای دهده الظنون وواصل 58 عل بقین منه دآن تقالید 
الاسلام المقدسة يمكن ان تتمشی مع التقدم الذی بصرزه 
العصر الحديث و هکذا بدا المسلمون بتنورون فى ضوء 
التعلیم الحر وراحوا بطالمون بصي مهم فى الحياة الادارية 
السياسية فی البلاد تما اخذوا بطالمون الانحلنز تنصه 
و 11 ۳ ی ۰ 7 ر ee ۰ «e‏ 9 
الکامل فى شئون التحارة والخدمة المدنية وسلك ات 
والقوات السلحة وفی المدان الاقتعسادی ارضا ٠‏ 

اصسبحت هده الحركة 8 الى كانت تتحه من اول ال 
ناحية الاصلاح الاحتماعی والاقتصادی تم اتحهت فيما بعد 
ناحية تحر بر السلمین تحر درا سی اسیا ¢ حر که تتیصدی 
النظام والكيان الذى اقامه الحكام البر‌بطانسون ء 


انس سا اناد کح بیع )۰ 
وفرض سيط رتهم على 


السلمیسن النخلفین وقد عمل 
السید اح“ غل 


قامست سن احلها 89۲1 اد 


الودی با لساب اا ٠‏ الى 
حكم على البلاد فد 


( العصياك ) و ود ها ال فرض: 


00 اهلها , وكات سما طالب یہ السيد احمےذ ا یضا و حوب 
لسماح للمسلمین بد حول الجالس ال بعد 8 ہا ات والاعتر اف 


ا الذائة الحلید , وقد نا ات هد الى ان 


رای تحقیق هذين ااطلسن 


وحاه فی عدد آخر سی مدا اليا کستان تحت عنوان 


( دور مسلمى الهند فی حرب الاستشلال ) ولاهميته 


وأيت ان أنقله لحضرة القاری . 


دور مسلمی الهند ف حرب الاستقلال 


یکذب بعص ال و رخین اذ یتولون ان حركة عام دما 2 


العی شدت فی شد لك القاوة اند دی النا کستانه 2 كانت 
من قبيل الصادفة أو كانت لتیجة لنمرد بعص اقوات 


الغاضية, فالوافح ان هذه الحركة 


منظمة ھدفت الى 3 حریر الد اد مسن 


كانت اول حراكة 
لد ساز الحكم 


الاجنبی وان تسمتتها بحرب ( الاستتسلال ) ماعی الا تسم 


فد تتضمن الهدف والغرض الذی من أجله قامت 

5 ن ا لے اک و ہا می 
وما أن بدأت هذه الحركة بالتمرد العسكرى حتى اصبحت 
1 


او رد التی طوت بدن حناحییا اعت انهندی وعدنى 


داسد الامراء والروساء وحنتی قام الجمیع ہما یم الحند 


۹ 


الا ریخ 


پثررون فد السلطة وضد 


سوف ل-ن یلسی عدا الحياد سل 
الشعب منذ ذالد الود ES‏ س وف ن یی 
التضحيات الكثدرة النقمسية الى پذلها ف ی سیل الحرية 


5 7 
ہو لیے 


دز اد ان يقول بعض الغرضين ان ثورة 
۷م لم تكن الانتیحة لبعضں الاعمال الاستفززاية 
الو وقتةء لان پذو و ده او رد کات قف ار دعت نی صدوو 
قدل ذاك التاریخ » حين سقط سید 


الى 


الناس حنالد ملد داع قرن 
اعد شاه محم۔۸د اسماعدہ عام 


احمد ثويد بریاوی وس 


۱۸۳ م شید دن فی مو قعة 0 با كوت ( الشی ا ربا ھا 


فد قوات السيخ 


و التاوی 2 پیشهد ان دورد برهما م ذاه ا 
به 

انسلمون لنتخلص و | اافسهم وغير خم من ر ران :سن اہ تمر ردن 

کان يعاق بها من 


د ال 


و ثانت الهند حمیعیا باستثناء دليى النی 


تحت سلطا الالحلسز 


الانجلیز ولينقوا الحياة السياسية مما 
أوشاب و فساد , 


كان يحكميا بهادر شاء الثانی › 


وکانت السند قد ضمت الى حکمیم فى ۱۸۵١۳‏ م 
تتٹھتا صصخت التجاب لعا ذلك فی ۹ ۸ یی 
۱ أ راد 7 لیذ ازیدط 0 ان انسلمدن 
مد ملع وریہ سے مغو 7 0 


ولا أضمحلت 


سلاسد۔۔ا واقنصادب۔۔ا و کان الب یطانبون پعاماو هم 


معاملة ثاذة دعتهم الى ان يؤمنوا بانه لم يعد لهم 


في تصريف اسورسم . 


مکان ی بلاد ھم ولا صوت فى 


ومما زاد الطین بله ان الانجلیز عمدوا الى وسائل 
مختلفة کانوا یسرون يها عدن احتقارھم للمسلمين 
وعدم احترامهم لدینهم . فقد کانوا مقلا بتزوجون 
سن سلمات فی حين کانوا يعرفون تمام العرفة ان 
الدین الاسلامی يحرم مشل هذه الزیجات , وقد حدت ان 
تزوج ( اغسطس بروك ) تحا دم بنارس و( من دراو کمبور ) 
و کدلك 
تزوج الکولوئیل ( سکینر ) الشهور باحدی السلمات بعد 


من زوجتین سلمتین حسب الشعائر المسحية , 


أن تحولت عن دینها . ويقول الد کتور برسيئال سبير فى 
فی احد تیه العر و فذ ان الاتجليز کانوا پترو حون من 
المسامات وان ملیؤم سن کان ينزوج حشی من العائله 
المالكة نفسھا 

ویعترف الؤرخون الانجليز انفسهیم منثل عنتر بأن 
مسلمی الهند کانوا يقاسوك وماد دن حکم الاستيداد 
:م فغ انوا يعطون احقر الاعمال 4 و کانوا یحرمون 
سن مماوسة التحاوة والصتاعة فکان طدیعیا و العالة 
هذه ان یمئلی صدر السلمین حنقا وغیضا من هذه 
الحااة و كانت کل ااعمال و کل التص_رفات 
تنطیح بهذا الطاب استنفزاز السلمین والعمل 


ع-لى وضع انوفه-م فى الرغام . 


وزاد التوثر حدة عندما ثاو الحند فی 0 بتا.) عام AST‏ 
وعام اهما م حين سرت بيته-م اشاعة تقول ان رصاص 
بنا دقھسم: مغ بحم الخنزیر و بشحم الشر . و کان 


علیهم ان یجذبوا غلاف هذا الرصاص من البنادق 


بعد ان یطلتوها . فکأنه كان على السلمین ان يلمسوا 
بالسنته-م شحوم الخنازیر و کانه کان على الهناد كة 
ان يتذوقوا شحوم البقر . و کان الشعب لا يزال یذ کر 
ان أبطانه بذلوا ارواحهم «خيصة بنذ و + سنة بینما 
کانوا یحاربون الانجلیز . 


وقد ح_دث اول تمرد فی 0 بركبور ) بالقرب من 
کلکتا حدنك كانت تعسکر قوات معظمیي۔۔ا ددن 
البراهمة و کان ان رفص هؤلاء البراهمة استعمال هذه 
الدخاشر ولکنیم قدموا الى الحا کم العسکریڈ ۰ و ان 
رؤساء هدم افهموهم ان سخاوفھم تلك لم يكن ليا ما پبررعا 
فا ھم لم یط وا الى هذه التکذییات وع دوا ذالك 
اٴحالة لحقتهم ,و انتشرت الاخيار عند غبر هم من الجند . و کان 
احد الجنود قد اخذ على عانقه ان پنشر هذه الانباء من فرقة 
ای فرق ومن معسکر الى معسکر ولكن البريطانيين اسسکوا بے 
و وضعوه فی فو هة المدة واطلقوا لك فتناثرت حدنه قطعة 


قطعة وتان ذلك امام الحند انفسه-م ۰ 


ووصات. هده الانياء دلهی ومبروت حدتك کن یسک 
عدد کسر سن القوات الانجليزية والهند ية وفی 
۹ مایو نمم رام طلت فاد حامسىدۃة مروت سن حلدہ 


ان يقوموا بیعض التمرینات عا 


لى بنادقهم و لکنهوم 
رفضوا اطاعة الاواسر وفی الحال ادخلت هذه القوات 
الى معسک را نها و قدص على زعماء 


قده-ج القيود امام جموع غفدرة سن الجنود ۰ وفی اليوم 


الح رك و و ضعت 


الال ۱۰ سا لو ص۳۹ اث رت شاه الشوات 


وخسرجت إلى المدينة حيت اشعلت الاو فی وت 
البريطانيين و توحهوا بعد ذلك ناحية دلوی۔ وكانوا يطليون 
وهم فى طريقهم ذاك الى كل من پقابلونه ان يزودوهم با 
یعینیم على محارت الاتجليز وقطعو | اسلاك البرق لبمنعوا 
الاتصال بین سيروث ودلهى ٠‏ وفی وم وو مایو احتمعت 
وطلبت رؤية الاسراطوو 


ولا آطل عليه-م الامبراطور طلب, 


الشوات عشد الحصن الاحمر 
منه-م الا يعملوا 
والعا وله 


على ما من شأنه ان يجلب الخزى لهم 
ولکن القوات رفضت الاستماع الى نصائح الامبراطور 
العج-وز . ولما عادوا من الحصہن اخذوا يقتد_ون 
الحراس الاتجلبر و كل 
البریطانی 

و کان فى الحصسن الاحمر نفسه وما ال خیم الشلاہ 


فی تلك الليالة عا دلهی حثشی لم يكن فيها پر یطانی 


شا 


وفی لفس الوقت تل بعضیم القیم العام 


ولم يسلم فيها غير بيت واحد لجا اليه اربعون منهم بتوا 
على قيد الحياة 

واصباح لامفر من القتال و کما تجمع 
تجمعت القوات البريطانية وهنا حدثت خيانة من حانب 
المهراحا بنا لا فانه بعد ال 
شاه ظفر الرسالة التی يطلب اليه فيها ان 


بعت بهذه الرسالة الى القائد البريطاز ولم يكتف هذا الخال 
ر7 ہر ی سوک رگ 


تسم من الامبراطور بھادر 
یمده ببعص التوات 
یذ( ك سل تسرك الطریق الحیسوی منتوحا اسام 
الجنرال نيكلسون الذ یحلب قوات اضافند كددرة من الشحاب 

کر 5 و یجاب او 5 گر ہں ا 
و کان طبيعيا ان تعر 555 العملیة على اجا رین 


البواسل . 


مدن بفاپلونه من الانجليز 


5١ 


و امندت الثورة الى کل مك لے منك القاوة و نان 


الذو و الذ ی قاست به الینجاب عموبا ولاه ور خصوصا دو را 


لایزال الا ریخ ید کره بالفیخاو والا كيار و لکن السیخ 


الدين کانوا قد اضاعوا بازد ھم ثیح لاعتصاب 
البريطانيد -ن لها انح ازوا اتجادسب البر یطانبین وحاربوا 


حیلم وسا لکوت اکثر دن .ه١‏ 


المسلمين 3 وقتلوا مهم فى 


محا عدا وقد ھر ت النذالة فی عله اٰوقعة باحلی 
اذ اضطر لحاعدون الى أن يلقوا بانفسهم الى نهر داوی 


۲ لکن الى 


و لکنهوم انوا مارد ووضعوا فی احدی: حزرد و 


صو رعا 


ان یجیء السيخ ويحيطوا بهم ويرموله-م بالرصاص 

وكات ن السيخ الذين لم يكونوا على ود ابدا مع 
السلمنن يظنون أن مما يحب عليهم عمله ان پقهروا 
المسلمين الذ دن کا نوا بتوقسون الى استع۱ ده امجاد عم 
وابلا کهم . وقد اعترف البریطانبون بالمساعدات القيمة الٹی 
منحها مهراحا ) با تيا ا 1 ) ومهراحا (نبها) ) وغيرعهما من الحكام 


السيخ لقواتهم اثناء حرب الاستقالال 


1 1 0 : ہے ۰ا 5 
وحرت شل شصذہ الاحدات فی نوشيرا و لدیانا وجولندر 


وسلتان و هوشیاربور . 

وقد عمد البریطانیون خاول عذہ الاحدات الدمی یذ ال 
استغلال النعرات الطا فد فکانوا 
ند اناد كة وصدور اعل الینجاب ند اهل 
القوات الهندية القادمة 


والدينية ډغ--رول 


دور المسلمين 
غير البنجاب و کانوا يعرفون ان 
سن الهندستان مثلا تکره اهس البنجاب فکانوا پستغلون 
هذا العاسل الننسانی استغلالا سينا مشينا 


وکانوا پرسود من وراه الى وقف الاضطرابات پا لینجاب وقد 


7 7 ۲ : 5 ا ١‏ 7 ی رس 
شاعدت (حاد‌سی) وعى فی الیند انوس معر ده سلة لحلۃجدط 


لها حرب الاستقلال پصفح4 مو 


ل لور » فمك حرحت 


( الرانی ) الحا کمة على راس قواتها لحاربة مغتصبی 


بملکتها ولکنها کاختها ز رفياسلطان-ة) وتعت فی 


مندان الجهاد الشریف فبحية الغدر والقوة . 
د ان تجح البريطانيون في اقراو ال رد 

وبعد ان لجح الیریعانبون فى افرار الامور بدلهچی 
شنوا حل فضیعة على اعليا وعلی فوانها هد التشضی 
والانتقام و قد اخدار السکان الى ان يخلوا بیو تیم 
أما لان المستعمريين انوا قد اشعلوا فيها النيران وابا 
لانهم كانوا قد هد مو‌ها و نان افراد الحنك الفا رون 
للخلاص مما پننظ رهم يعتقلون لم یرمون با لرصاص 7 ومات 
دولا ا تشر اخر مهم انتأدبون و العلماء والتشفون 
و رحال الدین ومنهم رحال افافسل 0 يزال تاريخ الادب 
الاو ردی و الفا زسی يحتذ_خذ لیم بمکانتھسم المرموقة 
و کان سن هو لاء سولانا امام بخشضی محبای ٤‏ ومبرزا 


غالب و محم حون 5 


و لانت التاعب والاسی التی لقبیا احل دلهی شديدة 
فليعة و کانوا اذاسلموا من الانجلیز لم يلموا من الهناد کذ 
وقد ادى الامر بامبراطور دلهی العجوز الى ان بلجا الى 
مقرة سلفه امبراطور عمایون لا للنحاۃ ولکن حموہ 
و رئوس وززائة ئقسه خاناه وافهماه ان البريطالسن سوف 
يؤمنونه على حياته وسلماه البهم مع ابنائه الصذائر الثلاثة 
وان الشاریہ۔۔خ راہ و ده الخ اة لود دنا 


تیا سن خسة ونذالة كما لا یذکر حادثة اخری 


۹ 


شید بها . قد کان التاند العام البریطانی قد اعطی 


١‏ كلمة الشرف للاستراطی و ليحميه هو وادله و لکن لما 
رذب ۱ لامدرا ضور فم ۱ بنا نه حا 2 شم إحسحدة Uf‏ حور 


حافة الطریق 


5 ۲ 


الطرنق تا 


واوقف الاو لادالصف‌ار لى 
وامر بخلع ماو سم م اخسرج مدا الرحل مدا ون 
و رما شم بالرصاص وية--ول ا ال رخمن ان رو وس 
هولاء الصغار احثثت من اجسادها ووضعت على أوان 
وقدمت للاب البائ-س المتهالك , وبعد ذلك نفسی 
الامبراطور الى رانحون يعات محا كمة مشحكة عدت 
فی الحصن الاحمر وهناك مات فى فقر مدقم وفی 
حالة اة للعاية , 


فص فصول حرب 


وبهذه الرحلة انتھی اول ل سن 


التحرير التی انتهت بعد تسعين سنة بتأسيس البا کستان 
حدن انٹھی الفصل الاخبر سنها » ذلك القصلى الذی 


شاعد ذخال اسة محبدة واعذدص زعيام قدیر عو محمد 


وقد جاء فى کناب اخترنا لك ../ ٠‏ 


المسامون والقومية الہندیة 
شغلل السلمون والهنود السواء بالح ر كة 
الا صلاخ دعاك اخفاق الثورة التحريرية وطلوا كذئلك 
الى قبل نهاية القرن التاسع عشر فان الهد ف سن تكويان 
( الوتمر الوطنی ) کان اسماع الینود اصوانهم 


على 


للانجلیز القائمین بالحکم > والتقدم اليهم بمطالبیم 
في الاصلاح كما ذ کر السکرتیر العام لحكومة الهند 
سنة سممره حين اند حاجة البلاد الى ملل ها 
الوتمر حبت یسنطیع صفوة رجالات الهند ان يلتقوا 
فی کسل عام ثبظفروا بحرية اکبر » ویمرنوا عا ادارة 
اوسع ويساهسوا بقسط اوفر فى تدبير شئون وطنهم : 
تكون رالژتمر ) و کان حفل افتناحه الاول فی بومباى 
سنة یہ م والاعم الاغلب من مؤسيسيه من خریجی 
الجامعات الانجليزية او ممن تتلمذو ا على اساتذة انجلیز 
فى الهند ولهذا سيطر عليه روح الاعتدال فی مستهللى 
وجوده فکان من زععاله (جويال کرشنا جوكهيل ) 
الذ ی کان یمن بان خير الهند فى ارتباطها بالحكم 
الانجلبزی و( بوترجی ) اول رئيس للمژتمر الذی صرح 
وصالحیا ) 
واطری ماقاست بەمن حهود (فی سبیل اقرار النظام و تسین 
الواصلات وادخاليا التعليم الغربى فی البلاد ) . 


بان ( بريطا نيا قد فعات الكثير اخبر الهند 


الاستقلالیة 


ولكدن نطور الامور فى الشرق والنزعة 
احتاحت العالم والاخطار الي و 
الاد 


وجهة تدعوا الى الاستقلال والتحرر من کل ما هو اجنبی 


ال 


الاستعماريون کل اولائك رجه وجهدة اخری 


فبريطانيا قد اغمات لشر التعليدم فی الیند و فص رد 
على النئة الاقطاعية الثریة 


و بریطانیا قد عبات فی الهند نکی ایا پسمون بالقسوة 
والتعالى ویجنحون الى الحکم اللطلق مما حد بالشبان 


ar 


الذين طافوا باو ربا و تفتحت اعينهم على مبادیء الحرية 
والعدل وامساواة التى نادت بها الثووة الفرنسية وغيرها 
من الثورات التحريرية ان یظهروا ضيقهم بسناسة 
الاستعماو وان يهيوا اتحریر بلاد هدم سن وبقنه وقد 
زاد الوقود ضراما انتصار الصفر على البيض أو اليابان 
على الروس انگ ه. و١‏ م لفقل حاء فی أح_د تفا رور 
نائب الملك فى الهند ان المجتمعات العامة فى الند 


اخذت تشيد بهذا النصر نصر الاسیوینن الصفز على 


الاو ریییسن البيان 0 ان هذا الهمس قد حول 
لاجر والعلانیة بعد خمسة اشهر مدن هذا الانتصاو 
حين عمد الانجليز الى شم البنغال ود اعطی ذلك 
اشاوة العمل لهؤلاء الشبان الساخطین وکال من الطبيعى 
ان ری بوضوح افر هذا السخط فی الهند الشرقية 
) الینغعال ) حنن نادى الهنود بمقاطعة البضائع الانجليزية 


وقد دعا هذا الاسر الحکام الانجلیز الى استخدام 
العنف والقسوة لاخماد هذه الحرکة التى تشل 
اقتصاد هم - الهدف الاول من استعمارهم - ولم یکن 
بد من ان پسری هذا التيار الجاو ف تيار الثورة والتدمر 
الى هيئة المؤثمر الوطنتی فسیطر على اعضائنه 
العتدلیسن مهم من امال ج و كيه-ل والتطرفي-ن 
كتيلاك على السواء» ففى أثناء دووة انعقاد الؤثمر 
التالى للتقسيم ندد جوكيهيل بسياسة تقسیم ابنغال 
وختم خطابه قائلا (ان الهدف الذی اصبح يرمى 
اليه الؤتمر ان الهند ينبغى ان تحکم لخیر الهنود 


الحکم الذانی القائم فى حکومات الاسبرطووية البريطانية ) . 

واقترنت هله الثورة پام زعیم وطنی برھمی هو 
( تبلاك ) الذی اخغذ یاجج تيرانها بخطبه الملتيبة 
و کناباند الثورية فى صحیفته ( ياغنتار) التی تصدر 
فی کلکوتا مما كاك له دویه في الرای العاه 
الھندی فکثرت حوادت اغتیال الانجلیز و اقنیلهم اذ امن 


ی الدخبل 


لایعد قتلا اة د دفاع مشروم تجاه القوة الغاصة , 
۵ ددع 3 8 


وما أدوع مانطق به الشاب المندى الذى اغتال الوخلف 
الانجلیز ی الکسر الت كرزن و بل وعو على حل 
انشنقة «ان أمة يتحكم فیها الاجانب الدخلاء بحرابیم 
المافية المسمومة لی على حرب مشيوبة دائما » حرب 
العصابات والاغتيال لانها عسزلاء سن السلاح . 


وقد لجأت الى غدارتی اطلق منها الرصاص على الاجنبى 


اہی ما ا ملفعا يدمدم پالحمم والصواعق. 
انی بصفة کونی عنديا آوین بان الاساءة الى وطنی 
انما هى اساءة الى ربسی . . . ومن کان مثلى صفر 
پدیسن خالی الوفاض فليس فی وسعه الا ان يجود بدمه 
الد ی لسر ی فی عروقه » و آن یسفك اخر قطرة مه 
عسلی مذبح الهند الشدس ان العخلة الى پنیغعی تلقینھا 


عله ان يموت »2 والوسيلة ال وحیدة لتلقین هذه 


کہ ا 1 ۲ ¢ وج 
العظ ند هی آن اشرب انا وامثا یف ... کاس الردی 


قه_رحيا بالوت ومرحيا با لاسنشهاد ۳ 


أن هذه الحرب القائمة فى دياونا ستظل مشتعلة 
فی داوع الیند سادام الحنسان الاتجلدزى والهندى 
على عذا العداء 7 وسالتم تتيدل عدذه العال بافخسل 
توا 2 

ده الروح الوطنية الداقة هی التی سيطرت ع-لى 
الهنود وعصى الى دفعست حكدومة الهند الا نجلیز 1 
الى قمعها بالحديد والنار وتعطيل الصحف الوطنية وتعقب 
الزعماء الوطنیدن وسجن بعضهم و تقتيل بعضهم الاخر والالتعاء 
الى الوسائل الارعابية العنيفة مما زاد الفتنة اشتعالا 

عمط لن رظ 2 ر 

والنار ضرابا . على أن عذه الحركة قد صاحبها شىء 


عير قليل ددن النعصب 4 النعصب لهند الارية او البرعمية 
والدعوة الى العودة بالهند الى ماقبل الحكم المغولى الى 


العصور الدعبية كما يطلقون علييا 5 


انها حر دد تشبه تلك التی قامت فى تر کیا تدعو 
الى ( الطورانية ) أو فى مصر تدعو الى ( الفرعوئية ) 

هذه الحرکة هی التی دعت المسلمين الى ان ينظروا 
بد وفی شییء و ین اہك الع السروح 
الوطنية الهندية الدافقة التی بات شعارها ( رجوعا 
ان الفيدا) وسعشی هد ا احدہاء الروح الهندی القدیسم 1 
والتعفية على تی ا هق غربی او حديث والايمان 


بالفلسفة الهندية والبرعمية الیندیة » الشی تدم 


3 در هه 358 
اوت 


الترابدن والذبافح 


الهند القلسة سن كل سا معو اجنی » و الاجنبی 


فى نظرهم ومعلة دهم عيدو اومس وائق 
نالسله‌ون احالب و ینعی تطهیر الوطن ملهم 

هذه الروح التعمبة دفعت السلمین ال 
القابلة » حركة أحيساء القومية الغولية التی 


الاباء ان لمخم فى حکمھہا لعددة 
کانوا قلة بالنسية الى 
والاتحاد »> ولیوالوا الانجلیز 


تاینی کل 
الاوثان وفالشر تین بار و اذا 
الیندوس فلیعملو!ا علی النکتل 
حتی يجدوا لانفسهم سخرجا » وحتی لايقعوا بین شقى 
الر حا ویحاریوا ن جين سو رک خطر برتدن . 

و pT‏ مت وس یت : ۳ 

قاداهم تنکیرهم ال تکوین ( الرابطة اس امس 
الوطفی و ذلك فی ۳٢‏ ت مدر 
7 وبتكوينها اآخد السلمون 


على غراو الؤثمر 
د.ورام/ فى مدينة دكا 


فی الهند فى اعادة خلق تاریخھیسم السياسى . 


و ان تكو بسن الد الر ابطة بدعوة من السيد نواب 
اجار اللكت فاده السلمیسن فی الیند ء وقد انتهو | 
ی احتماعاته سم الى تكدوين ) ال رابط 8 ( التدى تتلخص 


انیت فیما یل ۰ - 


) ۱ ۹ لقو ل شعو و الولاء لالحکوم- البریطانی۔ےة 
وابع8اد کل تعسور خاطیء یمکن ان تتهم به. نیات 


الحک ومد او اكا رفا تھا 1 


46 


) ۲ ( حماية حقوق المسلمين الهنود السناسية وما لحهم 
والعمل على تقدمها وتیل وحهة نظرهم ایام 
الحکومة سن حلت آمالهم ومطا لبهم 2 


زم ) منم اهار شعور العداء نحو ای مجتمع 
اخر بدون تعصب لواد الرابطة التى سبق ذ کرها . 
سيول لداعم 


کیا لھم » ذلك الهم فی سلہة ,9 ؛ تحت زعامسة 
الى نائب الملك فی 


۳۹ تقدم السلمون خطوة اخر ی فی 


آغا خان اوفدوا حماعة منهم 
اند لو رد منلو مطالبين إحمایة خاصة للمسلمین عاك زيادة 
تمثيل الهنود فی الحکوسة فیکون للسلمین سمتلون 
الجالس والجالس 


الیادیےَة والقرو دة 


اه کر کت 


وق ري 
التشريعية الاقلنمد----1 

وقد صرح لهم لورد منتو بموافتته على ميدأ الشروع » 
وضمنه اصلاحات موولى - متو مد سنة |۹.٠۹‏ م . 
ومنذ سنة ,رو م اخذ التطرف الذ ی جنح اليه 
السلمون للمطالبة بکیانهم يميل الى الاعتدال وبخاصة 


بعد ان قطع لی تس الهنود العهود والمواثیق على ضمان 


مستقبلهم مما كان له آثره القوى فی. اشتداد 
الحرئة الوطنبة . والطالبة بتحریز الوطن »2 واقامة 


حکم ذاتتی فی الهند داخل نطاق الامبراطورية 


الريطائئة , 
ی ی 


وعند ذشوب الح رب العامة الاوی سنة ١۹٣۶٤‏ عادن 


الحکومة تن سن زعماء الوتمر و السلمسن ووعدو ھا 


بالمؤازرة لها فى نضالیاء وامدها حکاء الاقالیم بالال 
والرحال ففی اقل من شير بعد اعلان الحرب ابحر 
ور شناد ی لیخدموا قضية الا جلیز و حلفا نهم قده_ا 


وراه البحار . 


وفى سنة رروم قب لل اعسلان الهدنة نان 


و و حندی سن الینود فطاع اعیة ااستعداد 
للسغر ا ی میادین التتال ۔ 


على أنه عند انتهاء الحرب العالمية الاولى حاولت 
بریطانیا ان تتدرج فى منح الهنود الحكم الذاتى فى 
نطاق الامبراطورية الب یطانبة حذدِت اصدرت ق نولا 
فی ض-وء تقریر ( منتاجو 5 شلمزفو رد ) ولکن ا 
ااتانون خیب آمال کار سن الهنود و دعا لھم قدما بعد 
الى الثورة والانتفاض . 


وفى الوقت ذاته أحدث تمزيق الدولة العثمانية 
وانهيار الخلافة الاسلامية ثورة هوجاء فی نفوس 
المسلمين الهنود » واجتاحتهم موجة كراعية شديدة 
للانجلیز ء العاسل الاول فى هذا التمزيق وذاك الانهيار 
حتى باغ الامر بمتطرفی المسلمين ان اظهروا استعدادهم 
لتشجیع اغارة مسلمى الافغان على الهيند ؛ والترحيب 
بهم وقد وحدت خيبة الاسال العقودة على الانجلیز 
بین الهندوس و السلمتن فنقموا حمیعا على الاستعماو ؛ 
واحتمعوا ع-لى 7 ی واحد ؛ وتبلورت هذه الوحدة فی 
تفوس زعمائیسم الثلانة غاند ی زعم الھنود وشوکت 


و دحم على سن زعساء انس لمدن 3 


۹1 


أو - ا ا ۳ me‏ اعد a‏ 

وی الاتحاد دنه درو له ی الغنرة ۳ بین ٩‏ ۹ب - 
وم القى حدثت فيها الافضربات الشديدة فی اقلیم 
النجاب 7 وقعت حادنة امرتساز النی اطلتت فیا المداقع 


Î‏ ہے 
الا فد على 


الى خطاب احد الزعماء على آقر اعتقال تبیرین ا 
احد هما هندوسی ٤‏ والاخر ا فقششل کی شخص 
وح اة اضعا ف ھا العدد 0 
EE‏ 
و ما تا ھا اایجادت الوحشی ددن اذلال وك اصدو 
وق کش طبل الحادت للقتو انیا الل کل سد 
ناظرة سذ وس 


يمر بشا دع اعد ی فيه بالضرب على 


انجلیزیة ال يزحف على ارہ 


8 لى ادبع وان یکن سن سکان 


هذا الشا دع. 
وفی هذه الفترة ایضا لم تصغ الحکومة الانجلیزیة 


الى مطالب السلمین الین 5 حول الأيقاء عدا تر کیا 


و ها 
ومز الحامعة الاسلامية ؛ ناد ى لھم الاسر الى عقد 
مؤثمر دلهى فى نوفمبر وبوب تجلی فيه بوضوح 
قوة الاتحاد بین عنصرى الامة اليندية اذ حض ای 
للؤتمر جمع ”يار من الیندوس على رسیم الزعيم 
غاننی عض دوا فيه الطالب الاسلامية ؛ وادی بھ-م 


التفكدر الى اعلان تاسک عم التعاون مع الاتجلدز 


7 وه ا Efe‏ اكه 3 
فلایقنصسر الاسر ع-لی مقاطع ذه بضالعه-م پہل تجھاوزو 


الى عدم دفع الضرائب و متقاطعة مدارسیم ومحا كمهم 
ووظائفهم و کل سا يمت اليهم يسيب ؛ وفی دا 


الوقت اعلن مشروع ( متتاحو ) الد ی سيقت الاشاوة اليه 


فقوب بتحفظ فی باد ی الاسر ولکن الظروف السيئة 
التى حفت به ادت الى الانقصلاب عليه والضی فی 


سداسة عسدم التعاون التی رسمت من قبل . 


وفی دیسمتر سئة مور عقد الؤتمر الو طنی احدی 
دووانه فی (نجبور) بالهند الوسطی ليقرر الهدف 
من حرکة "(عدم التعاون ) او العصیان السلمی فکان 
من رأی غاندی الوصول بالبلاد الى العکم الذاتی‌فی 
نطاق الامبراطورية البریطانیةان امکن وخارحها اذالزم الا 
ای رای نان الاقتضاد عان السکم. الذاتی دان 
نطاق الامبراطورية ولکن يأخذ برأى 


جناح مما دعاه ال الاعتزال ۳ 


المؤتمر لم 


ولعل چناح كان یخشی كاغلب السلمین الهنود 
اذا خرج الانجلیز من الیند فان السلطان سیکون فى 
يد الاغلبية الهندية وبالتالى تضيع مصالح السلمین 
لايرى طغيان الهندوس على مصالح السلمین لا ابداه 
زعماء الاولين من التسليم بحقوقهم فوقفوا فى 
صف الح ركة الهندية الى النهاية وبخاصة السيد محمد 
على شقيق شيو كت على اذى صحب غاندی فى 
رحلاته للدعوة الى مبدأ ( عدم التعاون ) وليكون رمزا 
للوح-دة الھندیےة 


وقد يسا ا حکام الانجل_ن ان يقيضوا ع-لى السید 
محمد على نم شقف-4 دو الت و یص دروا الحکم 


۹9۹۷ 


عليهما لتحریضهھما السلمین الهنود 


على عدم الانتظام فى الجش البریطانی فتأثر غاندى 


پالسجن عاسين 
اد بدو ره يحرض الهندوس عللى ترك خدمة الجیش 
البریطانی تضامنا مع زميليه محمد عل وش وکت ؛ 
واستحابہة لشرار الذ ی اد ده الوتمر الوطنی فی 
ه اکتوبرسنة ۱۹۲۱ م. 

صغبرة تدعى ( شاو ری شاورا ) الى العف والخروج على 
ميدأ العضيان السلمی حين اطلق البوليس النار عليهم ؛ 
واضطراوه الى الاحتماء بم رکزہ عند نفاذ ذخيرته؛ فما کان 
من النظا حرین الا ان احرقوا بعص الشرطة وهم احياء . 


هذا الحادت کان له صدی مائل فی انجلترا 
وتأئیر سبىء فى نفس غاندی الذى دعا الى انهاء 
بر کنا ( عدم التعاوث ) والذى كان من نتائجه 
ان طالیت انجلترا تحت ضغط الرای العام الانجلیزی 
بالقبص على غاندی واعتقاله ٹم الحکم عليه بالسجن 
مه بت سنوات ۳ 

وفى عله الاتتاء كانت حركة السلمین سن اسل 
الخلافة الاسلامیة قد قتلرت بعد ان جنظح 
مصطفی ان ال العلمانية ؛ وعزل السلطان والغى 
الخلافة فى ترکیا . ۱ 
السلمین والهندوس کسابق عهدها الاول . ( ۱ ) 


(,) - کان هذا لاسباب اعتقال غاندی وغیابه عن الميدات 


مع سعادة را 


د حقی شان وکیل .رئيس ا 


7 مس وربة 


لدولة 


3 


الہند 


ا مسلمون فى طریق الافصال 
تزخر الهند بالوان من الطوائف ؛ وعدید من 


الادیان ؛ وخلیط عجیب سن الاحناس واللغات ؛ 
ففيها ہ,/' شندوس أو براهمة ؛ پ یی /* مسلمون ٢‏ 7:۷ 
بوذیون ¢ ar‏ مسیحیون ك٤("‏ مجوس أو زراد شتیود 


1۳ مذاهب اخری 2 


3 ۰ 7 سے نے 13 
وفى اليند با يقرب مدن ۱۲ لغة وأكثر مدن مالای 


نكيف يتأتى لشل هذه الرواسب الضاربة بجذورها 
فى اعماق الاضی ان تنزاح سن الطريق حتى تأتاف 
۰ 5 3 1 
شےادہ الاحناس والمداه_ب و تلشی على رای موحد 


وسن الطبيعى ان تبث الاقلية الكديرة صن مخرح 


فتاه على وح تھا وتكامليا فلا تبغی علبها 


7 


وكيد عسل ی افادتينا فتن نوين اه 
مستقلة» و تهيئة الرای العام الاسلاسی تحت ظل الحكم 


البریطانی للا فی هذا الطریق . 


وقد التهز عؤلاء القادة کل فرص سانحة لیعبروا فبیا 


عن هذا الشعوو ااذی يخا لجهم ويستولى على سمناعر 


ا کنرینهم ؛ وآية ذلك سا حدث عفد تقسيم البنال 
نملك ۹۰ م 3 فیٰذا الشنم الذى اقدم عليه الاو رد 
آدرزون بان لع با رعة حقا فهو یِرضی سن ناحىذ 


السياسة الانجليزية الشی تقوم على التفرقة وانتهاز 


1 


الغفرصة ومن ناحدہة اخدرى إسرضی السلمین ويض_رب 


لیم مشلا على اکان استقلالهسم ولو لم پت 


ع_ذا التشسیسم بعص الخو ات ولو لم یندم بك الزمن 


ولو لم پقتنصر على الينغال ارحب 


له السلمون و عض۔وا عليه با لنواحد كما يقولون 5 
فهذا ۳ ٹم ) دكا ( لد فی الدو ره السا کو کے 
لانعتاد الرا بط ااسلامیة بعد ان صر ف النظر عدن 


|| سیم 5 


«لقد منحنا اشنم فرص عظیمة لنتحرك ؛ وایقتظ 
فی قلو بنا خفقات حیہاة قو ما جد ید 5 کت دقا نها 
لال تصاقب الفص_ول فی اليتغال الذرقیة 8 


لقد ادوك سیئو النية ان التقسيم سوف يحقق الطالب 
المهملة لسلمى البنغال الشرقية وان ما ستحصل عليه 
وان یکن قلیلا يعد خسارة جسيمة بالنسبة اليهم . اد 
صرف النظر عن التقسدم سیکلف غالبا سن الامتعاض 
وعدم الولاء ؛ اذ أوجد تأثیرا سينا فى عقول الجماعات 
غير المسكولة مما يجعل الحكوية تخر راكعة نتیجة 


0 


تحدى سلطنها التائمة ؛ وفوق ذلك فد انقص عذا 


العما 


ل سن قدر الحکم الیریطانی و 


له 226 


وجدير بالاعتبار أن البراعمڈ کانوا يرون ان المسلمين 
دخلاء على بہلاد هم » و الوم احق پالسبطرة و ااسلطان 6 
ویعتقد المسلمون ان البرا عمة على خطأ نيما یرون انیم 


حکموا الهند قرونا طویة وان غالنیلهم سن الهنود 


الذین اعتنقوا الدین الاسلامی طواعية لا کرهاء؛ ومن هنا 
اتعدست الثقة وتسمت هنات کل سن الفریتین 
و کشرت حوادت الشغب واتیرت الفتن الطائفيه 
الهوجاء ؛ ففی البتغال فيما بين سنتى ۱۹۲۲ و ۱۹۲۷ 
سبيت ...»وم اسرأة فیما عدا حوادث الغصب والفتل؛ 
وحرق الناس احياء مما تقصر دونه ا فظائع سل 
۷ م عند قیسام دولة «با كستان » . 

وفی اضطرابات ( کانبور) فى بارس سنة رجو م 
قدر عدد القتلى بما يتراوح بين ..ء و ..ه قتيل . 


وفى مقاطعة ) بوا ى ( فیما بین فیرا یسر سا4 ۱۹۳۲ 
وابریلسنة معور فقتل .ده واصسب . .هء باصابات 
بالغة فى مدى . ,م أيام . 

ورد هذه الاض‌طرابات الدامية والحوادث الحزنة 


الى اسباب تافهة اسلاها عقل محدود وفکر ضرق 


٤ق‎ 


واهاحها جموع من الغوغاء وجماعير من الدھماء 
فالتسامح الدینی ورحابه الافق وبعد النظر تابی قيام 
هذه الفتن وح۔۔دوث هده الدابح فمن اسبابھ۔۔ا 
احشال الهندوس باعيادهم فی الوقت الذی یسترسل 
فيه شیعة السلمین فى الحزن فی العاشر سن الحرم 
يوم ان استشهد الحسین بن على فى کربلاء . 


آو أن يعمد الهندوس الى دق اجراس معابدهم دقات 
صاخبة تقطع على السلمین اداء فرائضهم الخمس فى صلواتهم 
أو الى تضحية السلمین بذبح الابقار فى عیدهم 


على حین انها تفدس عند الهندوس ؛ او إلى ابداء 


رأ ی فى موضوع دینی سن احد الجانبین ؛ وما إلى 
امثال هذا الذى ذهشا اليه فهل تؤدى مثل دده 
الاسباب الى ذلك التقتيل والتحريق ؟. 


ولکند انعدام الثقة الذى یسم الامور التافهة ٠.‏ 


و دیما اذا تعمثنا الامور وجدلہ۔ا عواسل اخر ی تعمل 
عملها فی ددا الاضطراب؛ تؤدى الى هذا الاحتكاك 
والعب‌دام 3 سن بينها هذا التنافس الذ ی یسیطر على 
الفریقین للظف.سر بالاصب الحكومية والتریز 
فى اليادين الاقتصادیة للاستحواد على اوفی حظ من 


الشراء والقشوة والحاه 5 


وانعدام الثقة جعل کل فريق ینظر الى الاخر 
نظرة الستریسب 3 فماذا یعون الوضع لو تخلی 
البريطانيون عن السلطة؟ ایکون الامر بيد الاغلبية 
الساحقلة' 8 37 ام یکون فی بك العسارضتة القوية 1 
ان و منهما تتوح-س خيفة مدن الاخرى و تثربدص 
بها الدوائر 0 فعلی الرغ-م مسن ان السلمیسن یعتبرون 
اقلية فنسبتهم الى الهنود , الى ه ولکن مقالید الامور 
ظادت فی يدهم قرونا طويلة وفيه-م سن الدواهب 
مسا يمكته-م سن السيطرة والتفوق 0 وه-ن الامانة 
التاريخية ان ند کر تلك الحهود الجبارة اللى بذلها 
بعص الزعماء سن الف-ریقدن لجسب هذا الانفصال 
والابقاء عصلی وحدة البلاد ؛ ويعد فى الص_داوة 
الزعیم ج و کیبهعل و کدلك الزعد-م غاندی فهذا الاخير 
اسل حشی المات مؤننا بایان الوحدة فصرض حباته 


للم لالك سرات فی سبل الابقاء عليها 0 فی ستتمدر 
دی ۱۹ لذو غاندی لله صوما احتجاجا عل الحوادت 
الدامية الى وقعت بين المسلمین والهددوس 0 


( کوهات ) وظسل صائما ثمالية عشر 


سی 
وما 
وتکرر صیاسه حتی آشرف على الوت كلما هاجت 


الفتنة النائمة , ۹ 


ومن بائور قوله (أننی اکن للسلمین من الحب 
ما کنه للهندوس» و يتجه قلبی الى السلمین بقدر ما یتحه 
الى الهندوس سواء بسواء ) .أ 


و کان قنلد على يد برهمی لقم مه سياسة لت 
الى السلمین . 
وكيف بخمد مثل هذه الجهود التی هی فوق طاقة البشر ؟, 
و لکنه التخلف ولکنها النفس الاماوة بالسوء . 


وکان ان منحت الهند دستورا جدیدا فى سنة 
۵۰ نص فيه على ان تضم کل" وزارة اقليمية 
مشکلة أعضاء من احزاب الاقلية وان یکون لکل 
طائفة اخبوھا حيث یصوتون فى انتخابات خاصة» 
فاوجدت هذه التفرقة معسکرات فی البلاد الهندية 
وأكدت فصم عرا الوحدة بينهاء واخذ الزعماء يعملون 
الى انفصال المسلمين 
امرا محتوما وغاية سؤکدة؛ فما ان اقبلت انتخابات 
سلة ‏ ۳و۹ حشی اخد السلمون والهندوس يعدون العدة 
للفوز باغلبية القاعدء واضحى الفريقان كجيشين 


لحساب طوائفھسم و اصدح الطريق 


احداھمہا علم 


متحا وبين فی مدال العر كة يحمل 
( الرابطة) والاخر علم (الؤتمر) . 


وما ذاك الا لان هناك بعص السلمین الاعضاء 
فى حزب (المؤتمر ) يعملون للوحدة ویؤمنون بها 
ویرون فی الخروج علبیا حا بالوطن وميا دئه 8 


وقد كان الاستعداد ليذه الانتخابات مبکرا ؛ ففی 
اوائل سنة و احتمعت الرابطة الاسلامية فی 
بمبای برئاسة جناح و کوذت الهيئة الانتخابية المركزية 
العامة الشی اخذت تحضر للالتخابات وتستعد لا كتساح 
الدوائر وتعلن برامجها ولعل هذا الخطاب الذ ی الثاه 


جنساح فى ماوس سن السنة نفسها یوضح لنا فى أى 


طریق تسير الرابطة قال حذ ساح پنشی ان نفکر 
فی مصا لج مجتمعنا » انکم ايها الاعضاء فی الرابطة» 
اذا لم تبدلوا حهو دا حبا رة فستفشلوا» وان بحترسکم احد 


أو پحشل بمشووتكم 0 نظموا انف کم والعيوا دو رکم 
آن السلمین والهندوس "يجب ان ينفصل تنظیم کل 


منهما عن الاخر . واذا تم عذا اضعی سی" منهما 


أكثر فهما للاخر . 
سأعمل على مساع_دة ثمانین ملبونا واقول 


آنسی 


لكم كلما كنتم ادق تنظیما کنتم اعظم 
المعركة الوطنية » 

وقد كانت لامال الرابطة 
واكتسح الؤتمر اكثر القاعد ولم تصب الرابطة أكثر 
من ه ./۰ من أصوات السلمین . 


, نتبحة الانتخابات مخییة 


ولذا صرح نهرو بقوله : لم يعد فى الهند غير 
حزب (المؤتمر) وبريطانيا ؛ فکان جواب جناح 
«بل یوعد حزب ثالث ؛ السلمون ؛ (وأضاف) اننا 
لا تأتمر بامر أحد بل اننا نتعاون سم أية جماعة 
تعمل على تقدمنا و انجاح سياستنا ونحن لا نود ان 
تكون اتباع ای حزب وان نكن على استعداد للعمل 
على قدم الساواة لرفاهية الهند وخيرها . 

وكتب أقبال الى جناح فى مر + ما يو سنة يسو, قائلا 
( الا نظن ان الوقت قد حان لانشاء دولة الهن_د 
الاسلامية لتحصل مشكلات السلمین ۶ ) . 


وفى ہم اكتوبر خطب جناح فى ( لکناو ) قائ 
فی ص راح ووضوح « لقد رات اغلیر۔ۃ المجتمع 
الاسلاسی ان الهذ_دستان للینود 6 ثم حدر سا معد 
قائلا : ال سياسة الاؤتمر الحالية ستفضی الى شدة 
التعصيب 4 وتعمل على جرب ا لیة » سما جع سل 


الیاتما غاند ی يكتب اليه قائلا : ان قرائنی لخطيتك 


جعلتنی اعششد انك تدعق فی صراحة الى الحرب ع«( 


لقد أصبح جناح فى هذه الفثرة السیر للرابطة 


الاسلاسبة والمسك بإسام اغلبية ااسلمین فی الهند» 
وسن و راد السك لباقت على خان فاقيال فارق الحياه 


فی )ام ابریل سلك ر۳ وحم له ان تب الندیر 


الاخیر الى جناح قائلا : انى اعتقد ان التنظيم السياسى 
ادا لم یماح شعینا امےلا فی تحسیسن مسلو 3 معا فان 


يدب انظطاد الكثرة منا ۰ 


وقد كان لشاط جناج» وقدرته على التنظيم اشرہ 
البالغ فى نشر دعدوته وايمان السلمین الهنود بفكرة 
الانفصال ؛ وتكوين دولة خاصة بهم ففی الشهدر 
الد ی بات فيه اقبال خطب جناح یفول ۰ ان الرابطة 
يشتد ساعدها یوما بعد يوم قد انم الى الرابطة 
مثات الالو ف سن المسلمي_ن» . 


5 1 تد 8 7 7 ۴ 
وقد ایدت الانتخابات الفرعية التى اجريت فی ۲۲ 


د لس مار سك ۱۹۳9 النجاح الا شر لرشحى الرا بطة الاسلامنة. 


وهده آية الایات على ان با کسثان سیر الى 


ط_ريقها ال دو و 5 


میلاد با کستان 
بعد أن أعلنت العرب العالمية الثانية اخذ ( الوتمر) 
و (الرابطة) فى تحديد مسوقفيما سن المعاونة فى 
الجھ۔ود الحربى سح الدول المتحالفة ومن بينها بريطانياء 
و كان من الطبيعى ان يدرس كل سن الفريقين 


موقفله تجاد الاخر 8 


وقد دعت الرابطة الى اجتماع تاویخی عقد فى 
0 لا سور ) سا ١456‏ ؛ لهه جمیع مسلمی الیند 
النظمین الى الرابطة ؛ وفی درا الاجتماع راحعت (الرابطة ) 
برتنامحها وحددت اهدافيا ومطاليها ؛ واتخدت قرار 
خطيرا ناد ی يفكرة اقبال الاولى الى اعلنها سنة ,سوب 
5 0 ۰ ۷ و ۰ 5 ۰ 1 3 ۰ 
ودی أنشاء الدولة الاسلامية فی الهند او اقامة_با کستان۔۔ 
وذ کرت و مدا القسرار 


انها لن سل 


قام على اساس ایجاد حكومة دیموقراطية اتحاد یز 
اسلامية تجمم بین الولایات التی للسئمین نيو 


00 
ار یه مجر 
د بر 


بهذا القترار التاريخى دخلت فكرة الدولة الاسلامن 
فی طور حديد وبخاصة بعد ان وقف الؤتمر وقادتر 
موف عدم التعاون | بریطاندا فی کفاحیا بعد ان 
رفضت لاعشراف له باستقلال الهند ووحدتها 
وقبض على أكثر القادة ومن بينهم نهرو وغاند ی 
( )اذ استطاع اسلمون ان يتقووا وان يدعوا لفکرته 


سو 


الج_ديدة ؛ ومبدته-م الحديد لا فى داخ سل اله دين 
فحسب بل فى العالم الاسلاسی اجمم اذ انوم 
اختطوا سياسة جديدة ؛ سياسة التعاطف والشارکرز 
الاسلامية الخارجيةء فطالبوا بالا بحارب السلمون فی 
مياد ين التنال المتحالفة دولا اسلامیة , وازروا العسرس 
فی قضية فلسطين وعرو بتهاء وطالبوا بان تنسط العدالن 
سلطانها على السلمین فسی الولايات الهندوسية والعصل 
عل التخلص مسن دسئور سلة وم و ١‏ 

وعلى أساس القرار الذى اتخذته الرابطة رفضی 
مقترحات سير ستافورد كريس لانها لم تشمل ااعترا 
بانشاء دولة باکستان . 


وبعد رفص القترحات من فریقی المؤتمر وارابطی: 
حاول اح“ أعضاء اللؤ تمر و لو راحا حو باشا ۳۹ الرئيس 


ا 3 و 3 ۰ 3 ۳ 
السابق للم ؤتمر» و ولاس وزواء مد راس دص النزاع 


بسن الفريقين اذ ان قوات البابان الظفرة با لت ع-لى 
دود الهند فة دم پاقتراحین الى املق تمر فی اجتماع 
له فى مایو سنة معو لبحهما» والاخذ باحدهماء 
اسا اولهما فالتسليم بمبدأ الباکستان واسا الاخر 
فتکویین اتحاد بین الرابطة والوتسر فی مدواسء, فكان 
جواب المؤتمر على الاقتراحين. ان أى مشروع بهدد 
وحدة الهند پمنح الحرية لاية حكومة فیها أو السماح 
لها بالانفصال عن الوحدة أو الاتحاد سیضر ضروا بالغا 
باطیب النافم النی تعود ء-لى سکان الولایات الهندية 
بل بالقطر كوحدة لاتتجزأ › وان المؤتمر لا یوافق على 


النظطظر فی ای اققراح من هذا الفوع 5 


وعلى أثر ذلك استقال راجا جوبلشاری سن الوم 
وظسل الامر ٴ كذلك حتى افرج عن غاندی سند 
3 


۳۹ 


عور . فاقنعه بان يرحت مع جناح » اسس النزاع بدن 
مسر الوطنی الهندى ومسلمى الرابطة ۹ 


وفضا لهذا النزاع تقوم الباحثات على اساس اتحاد 
» الرابطےة « 9 زر الم مسر 6 فی حکومة انشا لف و اعد 
ان تضم الحرب اوزارها یجر ى استفشاء فى الولايات 
ذات الاغلبية السلمة على ال یسمح لها بتكوين حكومة 
ذاتية اذا اسفر الاستفتاء عدن وغيتيا فى ذلك . 

ولکن الحادثات التی اجریت بین غاندی وجناح فی 
سللمدر سلة ٤١٤و‏ ولت تمالس عشر یوما لم کب 


لها النجاح ؛ فان غاندی لم پقبسل المبدأ الذى تعمل له 


ل كي کس للرابطة العمل عل اجو ریسا الس قق کته 


الرابطة ميدأ تکسویسن ام أسلامية فتك صرح باه 
فیما یتصور «فان حل ( لاھور) الذى قروته ('الرا بطة) 
غبر ععلی لانه يهدد كيان الهند ». ۱ 

ثم أضاف : أن استقلال الهند يجب ان يحصلة عليه 
اولا فان شاءت الولایات الاسلامية ان تقيم لها حكومة 
منفصلة فحینئذ یرتب الاسر فیما يخص بالدفاع » والتجارة» 


والواص_لات» والشئون الخارحية وما اليها 5 


ومن المفيد فى هذا البحت ان نورد وحهتی النظر 


لكلا الزعيمين حتی تكون على بينة من أمرهماء 


فی شاه ۱۰ سلمدر نش غاندی الى جساح بترل): 


لقد احتججت فی مباحثاتنا بان الهند تنکون من أمتین۔ 
الهندوس والسلمین وان تكلا له أراضيه الخاصة 
به ؛ ولکن لاأجد لسرأيك سندا من التاريخ E‏ 


فلو كانت الهند أمة قبل دخول الاسلام فینبغی 
ان تظہل کدلك على الر غم من تغیسر معتقد كثير من 


ابنائها ۔ 


نك لا تدعی وجود اسة منفصلة بحق الفتح 
بل ترد ذلك الى قبول الالام ؛ فهعل تصبح الاستان 
واحدة لو قبلت الهند باجمعها الدخول فی الاسلام ؟» 

فاجابه جناح : 

«أننا نذهب الى ان المسلمين والهندوس امستان 
فى ضوء التعريف العترف به للاسة فنحن اسة 
مكونة من مائة مليون نسمةء لها ثقافتها الخاصة 


بها ؛ وحضاوتها ؛ ولغتها وادابها. فنیا و هندستها» 
اعلامها ومصطلحاتھا ؛ شعورھا بقیمھا والسابها» 
شريعتها ودستورها الاخلاقی ؛ عاداتها وتاریخها» 
ثراتها وماضیها ؛ ميولها ومطامحها . 


وفی اوجز عبارة . ان لنا اسلوینا الواضیح فى 
الحباة ورأينا ایضا عن الحباة ؛ فكل آهذه الاسیاب 
تیلست سی الق تون اک E A‏ 
أن تكون امة ». 

هذان الرآیان لایمکن ان يلتقيا؛ وهذا ماکان 
ع-لى الرشم مما بذله الزعیمان سن جهود مضلیة؛ 
وما تحليا به من صبر وصراحة ؛ وقد استطاع جناح 
ان يوجز رأیه فى الدولة الاسلامية القذرحة فى 


حل لت له بعد سح مراسل جريدة ( لندن تيوس كروتيكال». 


ان الطریق العملی الوحيد لحل الخلافات بين 
الهندوس والسلمین انما يتمثل فی انقسامهما الى أمتين : 

«الهندوستان وبا کستان » على ان تضم الدولة الحديدة 
مقاطعة الحدود الشمالية الغربية وبلوخستان والسند 
والینجاب والینغال و آسام ۷ 

وع-لى سن سن الدولت-ن ال تعاس ل الاقلية 
فيها ؛ سواء المسلمة او البرهمية معاملتها للاكثرية . 

ونحن على استعداد لنقدم ضمانا لتأمين الاقلية 
فی ولاياتنا عشرين مليونا من المسلمين اذا هم قبلدوا 
تقد لسم مشل هذا الضمان 58 


الحقيقة أن الهندوس يريدون نوعا سن الاتفاق الذى 


یملحهم مزیدا سن السلطان ۰ 


الهم لا ی-ریدون ان پھیئوا انفسهعم لقبول استتلالنا 


التام ہی ۰ 


ٹم انهزم الالان فی دیع سنة .عو , فاطلق سراح 
الهيئة التشبذية لحزب الوتمر ودعا اللورد ویفل 
ناب اللك فى الهند سمثلی «الرابطة» و«الوتمر» للاجتماع 
به فى (سملا) لحل القضية الهندية ؛ واقترح ان 
يحول الجلس الاعلى جمعية فى الحال الى مجلس هندی 
خالص فيما عدا نائب الاك والحاكم العام ؛ وأن 
يكون هذا الجلس بمثابة حكومة انتقالية الى ان تنتهی حرب 
اليابان والى ان تلتتی وجهات النظر بخصوص نظام 
الحکم فی الهند , 

وطلب الى کل منهما ان پرشح ممثليه فی هذا 
المجلس 


ولعل السیب الباشر فى اخناق هذا الاقتراح اراد 
جناح عل ان الرابطة لها وحدھاحق تعيدن ممثليها 
فی هذا المجلس من غير سراجعة وعدم موافقة 
الوتمر على ذلك اذان فى المؤثمر اعضاء سلمين 
ينبغى ان يمثلوا فی الجلس وك ذلك نائب الللك؛ 
الذی اراد ان يضم مسلما الى الجلس یمشل الحزب 


الاتحاد ی في النجاب 5 


واخبرا قفزت الى الحکم حکومة العمال فی 
انجلترا بعد أن سلمت البابان فدعت الى احراء انتخابات 


جديدة فى الهند سواء فی الجالس الاقليمية و الر كزيةأ 
واعللت فی نفس الوقت عن رغبتها فى أن تجتمع 
هب وضع الدستور بعد الانتھاء سن الانتخابات مباشرة 1 
واذن فلابد من أجراء محادثات سیم الولایات 
الدستوو الجدید 


الهذدية لتحدید وضعها فی 


وانتهدت الانتخابات « للرابطة » اذ 
أحرزت کل القاعد الخصصة للمسلمين فى المجلس 


بفوز ساحق 


از ووءء مقعدا مسن ۹٥‏ فى المجا.س الاقلیمیة» 


وکذلك فوز الؤتمر فی دو ار الهندوس . 


و کانت الحكومة البریطانیة قد عدت العسزم 
على ملح الهند استقلالها واصحت «الرابطة » 
و« ال تمر « وادثدى السلطة فی الهند , 


وفی ما دس ۱۹۶ ارسلت الحكومة الريطانية 
إعذة مكوذة سن اللو رد (ورین-س وسدر سئافور کریس 
وسشر الکسندر لتعاون شاب الاك فی ایح اد حل 
(نظام الحکم الد ی سیقام فی الهند ووضع ميكل 
للدستور الحد ید وانشاء مجلس اعلی سۇ لك مسن الاحزاب 


الهندية . 


وبعد میاحنات لسم پصل حزبا « المؤتم-ر» و« الرابطة 3 
الى أتفاق فوضعت البعثلثة تقریرها فى شهر مایو 
وضمننه مترحاتھا التی تقضی بانشاء جمعية تاسيسية 
(لاتحاد الهند ) تنتخبها الجالس الاقليمية بنسبة ممثللى 
واحد لكل سلبون سن السکان على ان یعون لکل 
طائفة دينية انتخابات خاصة بها وان یعون للاتحاد 


السلطة في الشئون الخا رحية والدفاع و الواصلات 
وبعد الدورة اليرلانية التمهيدية اللى تعقدھا الجمعية 


التأسيسية ينقسم النواب فى اجتماعاتھسم الى ثلاثة اقسام 


1 ج القسم الاول يتكونمننواب مدواس» وبمياى والمقاطعات 
امتحدة» وہبھارء واو ریسا والقاطع ات الوسطے . 
Dt‏ 2 ی 


با 5 والقسم النانی يالف من نواأاب الینجاب؛ 


ومقاطعة الحدود الشمالية الغربية والسند , 


ج - والقسم الثالث يتألف من نواب بنغال و أسام : 
ویلاحظ أن القسمين الاخرين قییما اغلبية اسلامية , 


اسف الى ذلك مقنردات اخرى رأتها الرابطة خطوة 
موف نحو احثیق اهدافها فقررت فی ہ لوليو سنة 
+ہ٤وں‏ قنولها والاشتراك فی الحكومة التی يعيني_ا 
الحا كسم العام سن وزراء یمثلون احزاب الاغلبية وقد 


قبلت هذا المقترح على اسل ان يؤدى ذلك فى المستقبل 
القوي "الى زاس دولة باكستان حتى ان الزعيم 
حم على جاح و صفھ ا «با نیا ۇدى الى لصف 
الطریق الى مسكن اليا كستان» وقد حدر جذناخ الحكومة 
البريطانية والؤتمر من أنهم ان لم يوائقوا على 
با کستان فسپعمل السلمون علی اقامنها علن الرغم من 
الجمیح وع لی الرغم من وو ا اتحلول اشترحتة وفانها 
لم ند ال اتفاق سواء سن جاب او تمر او من جاب 


الرابطة حتى باتت المشكلة اعقد من ذئنب الضب 


سی 


كما يقولون وتعذر على بريطانيا حلها وباتت الهند على 


E‏ حرب اعلیة لاحلےة ففشی ۲ یولیو SÎ ENO‏ ۱۹ وقف 


جناح يقول فی اجتماع الرابطة فى بمبا ی ۰ - 


دانی أقو ل ايوم ان سلمی الهند لم تبلغ بهم 
الاستنارة الحد الذى بلغت الان - لقد تعلمنا دوسا قاسا 
بل أقسى درس سنراه فى المستقبل ؛ ولم بعد هناك 
اسل فى التفاهم فدعونا نعمل » . 

وقد آنتیی الاجتماع بسحب الرابطة ما سبق ان 
وافقت عليه من مقترحات مجلس البعثة وعولت علىان تقوم 
بعمل ایجابی لاقامة دولة البا کستان وحددت «الرابطة» 
يوم ہم أغسطس لتوضح موقفها من الترای العام 
حیال رفضها لقترحات البعثة وتغيير سیاستها . 


وكات نوشن تالت الك تیر ین 
أغسطس ليؤلف الحكومة الوقنة من غير اشراك الرابطة 
فيهيا سل لهرو تألسیا وتفابل نهرو وجناح و تیا حا 
بعض الوقت ولکنهما کعادتهما لم ينتهيا الى رأى . 

وفی ء أغسطس اذاع نائب اللك اسماء اعضاء الحكومة 
المؤقنة وحعسل نهرو ناب ولسها» وفى تساه دا الیوم 
وجه نائب اللك فى اغنال لذكر جناح أو دالرابطذہ ۔ 
نداء ای مسلمی الیند یطلب متهم التعاون م الحكومة 
فاحا به جناح فی اليوم التاى فی حطر لہ فی مدای 
بان مافعلته الحكومة البريطانية تضلیل للرأى العام 


ن 


والصحافة ونش ويه للحقائق وان عمل ناب 
املك ما هو الا خرق لتصريح اغسطس سنة ۱9:۰ 
الصادر سن الحكومة البریطا ليك ۳ 


وفی ۲ ستلمدسر عندما باشرت السلط 8 الحكومة ال فلك 


آعلن جناح الحداد العام وطلب الى کل سسلم ان يرقم 


على مکش آو متجرہ علا اود کاحتجاج صاست 
على تولى الهندوس السلطة فى البلاد » هه اللایین 
من الاعللام السود الى ثرفر فا شی طول الهند وعرضیا 


اکدت الخلاف الستحکم بین الیندوس و جبرالیسم 


3 0 
السلمین وأثارت ما بین الفریقین من احقاد ومحن 


وافخست الى کسر سن الذابہح : 


و ی اور تباحث جناح 0ئ اللو رد ول و > 
الیاحثات بد ون خمسة سن اعضاء الرابطة الحكومية 
او فد ع 7 واسھ سم لاقت على خان ولکن هذا ال 

کان مم م قا اذ لسم تعل الحكومة المشكلة ال فا 
الطرفین ووأى جاح ان نائب الک يقسع خت 
سيط رة حزب الو تمر فقرر الا زرك الزابطة فی اجلس 
الذدی سبلق و م بوضع الدسئو و ء وفی و الايام الاأخيرة 
شن العکسم البريطاني وقعت اح ۔دات خطيرة 
ہین السلمین والهندوس فاریقت دساء وارهفشت ارو رواح 
وبدأت الحرب الاهلية التی لوح بها جناح: ففنی 
۱3 أغسط-س و قع فی کلکتا تال عنیف بين السلمین 
والهندوس بخناجرهم الماضية وراح نحية هذا العدوان 
مالا يقل عن أربعة الاف سن الهندوس والسلمین فقد 
آنتاب الفريقان نوبة هسترية واخذوا في التذبیح 
والتقتل من غیر عاطفة آو اماي 3 فكان سن الضحایا 
أطفال و ساء وشیوخ و کذلك فى (بيهار) فیما بين 


اکتوبر ونوفسر حنث ذهب ضحية المذابح الى 


رک ۲ م ا 
دبرها الیندوس سا يقرب سن ثمانية اڈ ف ملم وفی 


الاقالیم التحدة مثلت بجثت القتلی واوتکت. بعض النضالع. 


عذه العوادت الفزعة ايقضت المضاج-م فی لندن 
فارسل رئيس الوزواء الى نائب اللك يطلب 
اليه الحضور فى م ديسمبر مع جناح ولياقت على 
خال ونهرو وسارد ار بلدوف سنغ ممثل سیخ ليعملوا على 
الخ روج سن هذه الازسےة الضارية , فط شاو ناب 
الاك والزعماء الى لندن ن ولكنهسم لم يتفقوا على رای 
بعند اجتماعات داست ثلالة ایام آعلن مسنر اتل 
ان حكومته لن تتخلى عن الهند الا اذا مثلت 
الرابطة فى وضع الدستو و العدید . 
ول كرات ةقود املق سر اتل 


وی 


مجلس العموم البربطانی ان بريطانيا سلملح الیند استقلالیا 


فی 


القام قل یونیو شاش بم > ٩‏ ۱ 5 ۰ 


وأعلن فن الوعت نفسه ان اللوود بشباتن اختیر 
ليكون اخر ناب للملك فى الهند وفي ++ مارس 
سا ں٤وم‏ ول تا الاك الى الیند پھیئنه 
وستشہارے سه ؛ وفی ٤‏ , ابریل تح ددت الین و قاست 
لداب الرعيية وبخاصة فى البنجاب حبت يعس الیندو 


با 
و السیخ و السلمون ن سنا الى جنب و كذلك فی مقاطعة 


الحدود الغربية الشمالية . 


. ولم يحد نفعا توقیح « ميثاق السلام » من المهانما 
غاندی وجناح فی هدر الفتنة فأخذ غاندی یطوف 


الشری. والولايات داعبا الى المحية والسلام 7 


ولکن ديح الفتنة لم يسكن الا بعد ان قبل حزب 
الق تمر « مشروع التقسيم » ولکنه اصر على تقسيم البنغال 
والبنجاب ومقاطعة سیالکوت ورأ ى حزب الرابطة ان 
يقضى على هذا النزاع ويحسمه بعد ان طال امدہ فواثق 
على تقسيم هذه القاطات بالرغم سن أن هذا 
التقسيم يتعارض مع آمانی‌السلمین ومطالبهمو بموافقة الطرفين 
على مشروع التقسيم إوموافقة البرلمان البریطانی 
فی م( يوليو پء و , عدلى تقسيسم الامبراطورية الهندية 
الى دولتین ستتلین تحققت فکرة مسلمی الهند بقیام 
حكومة وطنية اسلامية فى البا کستان . 


و کان أول حاکم لها الزعيم الذ ی افنی حياته 
فى النضال سن اجلها القائد الاعظم جناح وقد اعلن 
فى هذه الناسبة التاريخية مان تأسس البا کستان 
وهو ما جاهدنامن أجله طياة السنوات العشر الاخبرة 
اصبح الوم بفضل الله حقيقة واقعة ؛ وقد كان يحذونا 
فى كل ذلك أقامة دولة نستطيع فيها ان نعيش وان 
نكيف حياتنا وفق مواهبنا وثقافثنا وحيث يمكن لتعاليم 
الاسلام فى العدالة الاجتماعية ان تجد لها مكانا 
وال تسود بنننا» . 


أصبحت دولة باكستان حتيقة واقعة واتخذت 
«كراتشى» عاصمة لها تلك المدينة الرئيسية فى أقليم 
السند وذلك الیناء القائم فى با کستان الغربية . 

لقد اقیمت مراسم الاحتفال بانشاء هذه الدولة التی تضم 


اکثر سن ثمانین مليونا من المسلمين واخذت الجموع 
الحتشدة تهتف للدولة الناشئة. ولکن اسورا مقلقة كانت تعمل 
على تعکیر صفو الاحتفالات القامة هنا وهناك ؛ آنها 
العقبات التی وضعت فى طریق الدولة التی ظفرت 
پوحودها على الرغم من شقیٹتھا الكبرى دولة «الهند» 
وآيسة الاد سات على ذلك انها ظا 9 


توف 
فى دفع ما قدر للبا كستان من نصيب فی مال الهند ویعادل 
۰ ./ من الاحتياطي . ولم تشأ ان تدفع هذا البلغ 
و هو اربعون مليونا من الجنبهات الا بعد ان اعذ 
بین الاختبن ء ونان على الدولة الناشثة ان تکون 
لها حشا واسطولا وان تنظم ادارتها , کل هله 
الشکلات قاست فی وحه الدولة الجديدة ولکن اعظم 
هذه الشکلات تجلت فیما حدت فى «البنجاب» و« کشمیر» 

و لنستطیع ان تلفهم الحوادث الرهيية ای حرت 
فى البنجاب فی خریف سنة ب ۽ و , ينبغى ان نرجع الى الوراء 
لندم بتاریسخ هله الولاية الشستيی_ بقطن-ها 
عدد كبير سن «السیخ » و هم فرقة سن البرهمية خرجوا 
على تعاليمها بزعامسة «حوحو ناكاكا» الذی نشر 
مذهبه سنة ۹ہی ؛ و بقوم على تطهیر البرهمية من عبادة 
الاوثان وتعدد الالهة والتحرر مسن النظام الطبقی 
أو با لاحری قراب الیرهمیة سن الالام فهعو مذهب 
وسط بين الدیانتین . 


وفی عهد السلاطین الغو حورب «السیخ » حربا 
عنيفة لا هوادة فيها حنی خضعوا لهولاء السلاطین 


وان لسم یکن خضوعا ناما وما أن شعت سبطرة خلفاء 
الغول حتی التهز (السیخ )وهم قوم مشهورول 
با جاع و الباس الفرصة السائحة واعلنوا اسف لاله سم 


فی ولايتى لاھصور و«البنجاب » سنة ۱۷۹٤‏ م 7 


وفى سنة ۹یہ۱ م غلب السيخ على آسرهم فى 
البنجاب مسن الشركة الهندية الانجليزية الشرقية 
وان يكونوا قد استردوا فيما بعد كبريائهم كحكام 
مستقلین واحتفظوا بسماتھم العسكدرية 
الھندی , 


فی الجیس 


وفی سنة يعور م تجمم حشد هائللى منم 
يقرب من أربعة سلایین وأغذ پثیر الاضطربات 
بسن الاقاليم الشرقية والغربية يحدوهم الى ذلك 
العاوك الطويلة الاضية الثی وقعت بینهم وبين اسلمین 
ایام ساطان الغعول» ولان قیام ربا ستان» سسلبهم 
اخصب اراضیهم و یخضد شو کنهم بشتیت قواهم بین 
حکوملیہن . 


ودی مادس سنة 19V‏ استقالت وزارة الشجاب الانحادية 
برئاسة خضر حياة خان تحت ضغط الاضطراب الشديد 
الذی قام به مسلمو العصبة احتجاحا على الاتحاد الذی تام 
بين السیخ والهندوس وبعص السلمین من غير «الرابطة» . 


وقد ادت هذه الحال اللخطيرة الى ان يقيص حا کم 
الاقليم ع-لى زمام الساطات وهو سیر افان حلیکز و تيع 
هذا صدام عنيف بين «السيخ » وسلمی «الرابطة» حيث 


ردد الاولوف هتافا مدویا «الوت للبا کستان » وعقد 
الاخرون العزم على ادارة دفة الحکم فی البلاد . 


وانتهی الامر بوقوع الفتنة الطائفيةالجائحة و بخاصة فی 
اقلیم (رو البندی ) حدث عانی الهندوس والسیخ اكثرما عانی 
السلمون . 


وما ان أعلن فى پونیو تقسیم البنجاب حتى نادی 
زعماء ( السیخ ) وعلى راسهم السید ( تاراشنغ ) بالتاهب 
للانتقام . وأخذ «السیخ» بتحالفهم مع الهندوس فى البنجاب 
الشرقية يذبحون جيرا نهم المسلمين و يخرجونهم من ديارهم» 
اما فى البنجاب الغريية فق۔د خرحت عصاباتهم الى 
الحدود الھندیة واخذت تشن حرب ابادة وتدمير. 


بل أنه اکتشفت مؤاسرة لاغتیال جناح ایلغت 
الى نائب املك , . . 


و کلما اقترب سوعد قیام دو 4 البا کستان زادت 
النار اشتعالا والفتنة هياجا واللهیب امتدادا حتی باتت 
مدن البنجاب «کلاهوو» و «امرتسار» « وشیخ کباوا » 
طعمة لهسا . 


وفی القری تعرضت نقطة الحراسة للنهب والحرق 
والذبح والغصب وخطفت الوف من النساء مسلمات 
و هندوسیات ومسيحيات ولم يعثر عليهن احد من 
اقا ربهن 

وأمام هذا الال الدرة عجزت قوات الحدود السلحة 
عن اقسرار الامن واستت_ياب السسسلام 


ولکن فما كان من الاقلیات الا أن اخذت فی الرحيل 


الى الحدود حدت تعرضت فی سرا ها لرحال العصابات 
المنشين هنا وهناك فجزو منها الكثير كما تحزر الماشية 
فی 
سن سافر بالقطاو 1 


7 ۰۰ 1 20-0 1 
غير وحمة او شفقة ولم يذج سن عدا الیل 


والتهى الاسر بان اثفقت حکومتا الهند وبا دستان ۔ 
وقفا لهذه المحزوة السشرية ‏ على ال تتعاونا فدى ان 
يخال السلمون اخ ناما الینج۔۔۔اب الشرقی۔ة 
وغير المسلمين الینجہ۔۔۔اب الغربہیہ۔۔۔۔4ة وشکلاست 
فى (لاهور) حيئة اتصال حربية للاشراف على تنفيذ 
هذا الاخلاء زودت بالخافر التی تقوم على حراسة 


ما 


خیام اللاحئین و قط رهم وسا راتهم وط رتهم 


وعلی الرغم من هله الاحتياطات الشديدة فقد 
ظلت الاضطرابات سائدة فى الينجاب ؛ وقاست 
الدابح الوحشية فی (دلهی) نفسها حلی اضطر مثة 
الف مسلم الى الالتجاء الى قلعة قديمة مطالیسن بترحيلهم 
الى باكستان . 


۶ 


و اشد رشدة سن كل او لاك ماحدت للمسلمدن 
فی البنجاب الشرقية من الیل والشرید فم نچ 


متهم الا النذو الیسیر تمکن سن الوصول ای با ستان 8 


وقد قدرت حکوس: با تسنان عدد اللاجئین اليها - 
ہما فی ذلك لاجثى كشمدر ۳۹ بها يقرب من س سلاییسن 
و لصف ملیم و قدم سن الىنجاب الشرقية 


و ...۰ب مدن ماق «دلهی» والداتون سن شمال الهنذ . 


وقدرت الهاحرین سن با کستان الغربية بما يقرب سن 
خمسة سژایین ولنصف سن الهندوس والسیخ واذن 


فالزيادة فی سکان البا کستان قد بلغت مليون لسمة . 


وقد لجم اضطر اب اقتصادی عضلیم سن حركة تبادل 
الاسکان بين السلمین والهن‌دوس . ففی قرى البنجاب 
لا رم ما اخ فی تاد الست لب یت 
الزراععی پرحبل ممولب4 سن الهندوس وتعدو ع_لى 


الفلاحین ا حاص اا هم الزواعية فى الاسواق لغادوة 


الیندوس لها 


وفی الدن أغلقت الصارف ابوابها اذ لم يعد بها 


كتيده أو حاسبون فا کشرھم سن الهندو 

هذا الاضطراب دقم جناح ولياقت على خان الى 
السفر الى «لاهود» عاصمة البنجاب الغربية لاتخاذ اجراءات 
سریعة بدا زم والشاء ورا وه للاحئین تشضرف على عمال 
حکوسا الا قلیم فی هذا الص_دد وبدل الحهود الجدا ود 
لايواء اللاجئین بمجرد وصولهم ومدهم بالغذاه 
والکساء و تطوع اليا کستا یات المحتجيات دن الطيقة التو سطة 
لتمريص الجرحدى وائرنسی منم 

والعمل السریسع على الحاق ازا وعدن منم بالارض 


التی الخلاعا الهتدوس و السنخ حشی ینضصب معدن 


الحا صسلات الزراعية وتجتاح البتلاد محا عة سصروعڈ ۰ 


و قد الهر الشعست اليا ستانی فی ده المحنة 


سن الا نیحاد والعاون ما جعله حد نرا با شاه 8 


ومن عواقفسب التقسیم الخلاف على العدود فی 


المناطق الى قسمت کالینجاب والبنغال وقد کان 
عشا تقلا £ لحان الحدود الشکلة 


الجانیین سن تباین شدید فی وحهات النضر . 


لى لما بین ممثى 


وقد آنتهت هذه اللجان من أحكامها وارنضاعا 


الذریقان فیما عندا ولایات حوناحادا و کشمیر و حند و 


اباد فقد سب عليها خلاف تاد پیٹھما 8 


فالولاية الاولى اغلبية السكان فيها ...2..م لسمة 
هندوس و ولکن حا کمها الما لم قدل الاتضمام الى البا کستان 
فی سبلمیر سلة ۷ ^ مما اثاو عليه حماعة من رعاياه 
اعلنوا عليه الانتقاض واستنجدوا ہالجیس الهندی وحليوا 
اليه دخول الولاية وقد عقدت الهند استنتاء لشعب 
له الولایڈ فاذا ۹۰ /. یصوتون فی صالح الانضمام 
الى الهند و کان سن أثر ذلك ان احتعت با ستان 


على هذا العمل لد ی مجلس الاسن ۰ 


أما کشمیر فالاسر فيها على خلاف جوناجادا فسکانها 
یقفربون من ادربعة سلایین سمالٹلالة مهم سلمون 
ولکن حاكمها هندوسی وقد ثارت الاغلبية المسلمة 
فى وجه الحا كم ليمكنها من التعبير عن رأيها فى الانضمام 
الى با کستان واستعانت عليه برحال 
يا بالانضمام الى الهند . 


القبائ ل السلمین 


فاضط ر الى الهر ب وعقد سیثاتا سر ل 


۱ 


عدا اہ وف العجاب سن الحا كسم الهندوسی ادی 
الى 9 وحود 0 زاع محل ی کشمد ر بسن قوات الهند وباكستان. 
و کشمیر لها أهميتها بالنسية لیا کستان فتلائة انهار 
عظيمة من انيار النجاب تنيع سن كشمر . 
الا أن حدود الولاية تقلع على بضعة أميال من الاتحاد 
السوفييتى وتناخم الثبت والصين فهى حيوية بالنسية 
ا یبا کستان سن ناحية استقراوها الاقتصاد ى والسياسى 
فلس من المجيب ان تحد حانبا کبیپرا سن سياستها 
الدفاعبےة والخاوحد يدوو حول ال زاع عسلی کشمیر 1 
وحیدر اباد تاد الولایات الي يقوم عليها النزاع سکانها 


ببلغون ستة عشر سملیونا متهم ملیونا مسلما . 


وهده الولایہة لقع بن الناطق الهندية الصرفة 
مثلم «بمبای » و « سدواس » وقد حال النظام الابقاء 
على استقلالها و لکد لم يفاح الا فی تاحسل انضمامه 
نياينه احتلت القوات الهندية 


و اعلشت ضمها الى 


الى الیند عاما اخر وقسل 
الولاية بعد ان عزمت جيشها 
الیند 

وعقب ذلك انتشرت اشاعات فی دولة باکستان 
بان مذابہح ستحدت فى حيدر آبادء واذا الجماهدر فى 
کرانتشی تحبط بمنزل رئيس الحكدومة وتجبرہ عدن ان 
يتخذ اجراء وازاء هذا الضغط رفع الاسر الى مجلس الامن 


کے 


سول هداد 
3 محر 


بور 
۲ اليب د 500 ا 4 


ہے ا لطبت سمال 1 مفیاس الیشم ۱,٦‏ 


یسیو 


E‏ مہ يبمج ميهي 1448م 


هرمز 
و 
پور 


ادرأة سوق بلاد درحلين بیع الفواكه وهی ترتدى احد الفقراء (وهم كثيرون) يقوم بعملیة صعبة ج وهی 
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1۳ 


ملاحظة - ان التعليقين الذین جاءا فى صفحة 
۹۷ و ۱۰۳ وکلاهما تحت رقم (۱) هما 


من وضع صاحب المشاهدات 


متاح للتحمیل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مکتبتي الخاصة 
على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 
https/ /archive.org/ details/ @hassan_ibrahem‏ 


An‏ سس سا 
1930-1960 ˆ 


متاح للتحمیل ضمن مجموعة كبيرة من المطبوعات من صفحة 
مکتبتی الخاصة 


على موقع ارشيف الانترنت 
الرابط 


https:/ /archive.org/ details/@hassan_ibrahem 


